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الى كل العاملين في صمت وإلذين لا بيغون.من وراء. ذلك 
جزاء ولاٴ شکورا ۱ 


أهدي هذا الكتاب . 


مقدمه 


ما اظن أن زعيما من الزعماء كتب عنثه مثلما کتبْ عن حمال 


عبد الناصر . 
وما أظن أن زعيما من الزعماء ثار من حوله الجدل مثلما ثار 
وكان من اللييصي أن يحدث كلك في حيافه واكن: الثريب حقا 
إن سو ران حدث بعد مماته ه ها وهاه 
و فاته. ب الا وكشي شيم هنه ريا مع .. ریما ا ههه لیس 
دائرا ۔ 
الى متى سيستمر ذلك ؟ لست ادري بالضبط ... 57 آئيی 
اشك كثيرا في أن ذلك سيتوقف بوما ما . 
فھذا شان العمالقة الذین بطلقون ونان التفيير على كل ركن 
فأثناء حياته تعرض عبد الناصر لحملة عاتية .. فما آثناه 
ذلك عن أن ستمر في کفاحه حتی مات شهيدا في ساحة الجهاد 


٦ 


وهو بحو ض اشر ف" معا رکه ٠ء‏ وسممتھهھہ مرارا تقول اه حیتما 
پتابع أجهزه الاعلام ا معاد ىة و شعر انها وللت من هحماتها عله 
بتاکد ان خطا ما بوجد هنا أو هناك قي سياسته وآن عليه أعادة 
٠‏ ويتعرض عبد الناصر مند مماته ايضيا الى حملة أعتى:” 
وأشد .. ذلك أن عيد الناصر وهو ميت أقوى منه وهو حي .. 
آذ ما زا هناك أحساس بأنه بيننا يطل على كل ناحية من نواحي 
حیاتنا وکانه یسمع ویری ۔ | 3 
والحملة الحالية حملة محئونة بکل معنى الكلمة نے. تطلق 
فيها السهام دون حساب لمل ان اخطات بعض السہام هدقها فان 
البعض ‏ الآخر تحه الى معتل ... ٤‏ ويشترك فيها رفاق الامس 
البلاد من شرورهم . ويتنصل المسئولون: اليوم عما عملوا بالامس ' 
وكانهم في يوم الحشر فيلقون بمسئولية ما حدث على رجل ظنوا 
انه مات ويدعي اليعض «العنتربة» والبطولة في آخداث يختلقونها 
وضاعت الحقيقة وكادت تعو ص .. في القاع cose‏ 
من ضمن ما حاريوه فيه التكسة فألقوا بكل مسئوليتهنتا 
عله هه ه - 


وانه لم یفعل شیئا بعد النکسة وکان اکتوبر جاء من 
فراغ sess‏ 1 


. وتكبيله للحريات وكبتها فلميكن هناك حرية نقد أو تعبير... 
موضوعات 'ثلاثة من. القائمة الطويلة التي وضعوها كصحيفة 
ادعاء اخترتها لأوضح فيها الحقيقة بقدر ما لمستها وأنا فی دائرة 
المسثئولية وبقدر ما تسمح به الظروف .. 
لانني أشعر واتا اكتب بانني اسير على شوك . 


جد .. 
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دار حدیشا بیتيی وبين. أحد الاصد قاء الو ہین الى . قلبي. عن 
الئكضة: واآضيابها ومسئؤلياقها وكان. له رآيه ولي دآبي. ٠.٠...‏ 

وككرر . الحديث مراتء. ومراتك .. فالحدىث ذو شجون . 

وادا به بتساءل فحأة ‏ وهذه عادته ب ولم لہ تؤرخ للنكسصةة 
لم لا تحتي عن الاحداث الهائلة التي تمت وعن. النتيجة الشي 
وصلنئا اليها ؟ عن الاشياب. التي أذتة الى النكسة” ؟... ومسئولية 
من هذا الذي حدث ؟" 

وكان ذلك موضوها آخر للحوار ..... 

فمن ناحیة البدا. فانی اتؤق. الى ,ذلك .. . .. 

فهى وإجيد وطني .يديه الكاتب نحو افراد أمته فيتوك. سجلا 
عن فتزرة من ادق الفقرات. التي .مرت. بوطننا۔ بتيح للاحيال. القادمة 
أن . تقف على تزع مم تاریخھا۔ ٠‏ 
ہے وعلاوة على ذلك فانه بسد. ثغرة هائلة تخلفت عن عزو ف 
كتابنا. عن تدوین ۔تاریخنا×بصدق وتجرد: بالوغم۔ من ,انٹا۔امة۔لیسا 
تاریخ عريض . ۱ ظ 

ئم الو ضوح' قيل فيه كلام كثير ... لم بنته حتى الان ... 
النكسة ١و‏ العدوان ... لان ما حدت علامة شهيرة في الطريق 
سنظل . حمیعا ترح بھا۔ احدائنا۔ کما كان بفعك القدماء. . 

ولکن الوضوع له جوائب اخری ... اکثر تعقیدا مما. بہدو. 

قانا۔ عاز فب عن . التاوريخ قراءة. وکتابة زا .. ماالسہت۔. بشفسسي 
كيف يمكن للافراد أن. بزيفوه. ہ... حتیٰ ,بت اشنكئ في تقييمه 
للاعمال. والا فراد ® وأصبحت لا ائق فيمسا د وات .من. أاحداثك 
وأعمال بعد ما رابت بنفسى القدرة .الفائقة لبعض الکتاب. على 
تحوير الحقيقة عن. عمد وسبق اصرار .. 

وهلا الاحساس يجعل المهمة صعية أن لم تكن مستحيلة . 
ولكن حتی لو قرض وامکن للانسان ان تخطى هذه 


۸ 
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الاحاسيس وامشاعر فان العمل ضخم وخطير اذ ان التاری۔۔۔خ 
للحروب عمل جماعي لان المهم فيه ليس مجرد سرد الحوادث سردا 
متتابعا بل الغوص في تفصيلات. الاحداث والعوامل الضاغطة التي 

عذہ الصعوبة تجعل کافة الجیوش الحدیثة تخصص ؟ قساما_۔ 
كبيرة لا عمل لها الا كتابة التاريخ قد تضطر الظروف أفزادها الى 
معاشة الو حداات فقي ميدان القتال .. لذا نجد أن كل وحدة لها 
تاريخها المدون ہپ كيف نثشات ؟ ومتی ۶ والتطورات التي 
ادخلت عليها 5 والاماكن التي تنقلت اليها ؟ ومن تولى قيادتها ؟ 
القامة الني اصغارتها قياداتها ؟: والمهمات التي گلقت: ھا ا 
الح . 

. ذلك لانهم بقدرون- حق الشعوب د تاريخ بلادهم‎ ١ 

فاذا کان الامر کذدلك فانتی لجهدي الفردي 0 أن قق 

هذا الواجب الكبير . 
ثم این للەمؤرح بالو ثائق التي بین جنباتھا لابق 

828 والاقتصادية ' هوه ونظام حفن الوثائق ٠‏ ليس دقيقا 
اأوجودة u‏ ۵ اودش ما يختفي والی الاند عن طریق ١‏ الا بادہ 
والقليل الدي تبقى يكاد لا يني غليلا ا يحقق ماربا وهو ف ن 

ثم حتی لو وجدت هذه الوثائق النادرة فاتكنى لاي قرد ان 
نتشر ما 'فيها دون أن يعرض نفس ه لخاطز وتعميدات نظمتها اللوائح 
والغوآنین وت وج 

ومن جهة اخرى فانني لا أغتقد أنناءءى نحن جيلعيد الثاصر. | 


قادرین علی ان ئۇرح أعهد ا وشاركنا فيه لانه مأ من اجہد 
متا الا وتأثر بعبد التاصر .ووه بفكره ممكن . ہے“ بأعماله تجو . . 0 
الهم اننا حمیعا تأثرنا وشاركنا وساهمتا .: هذه المشاركة قد 
تسمح لنا بالدخول في كثير من التفاصيل التي قد تحجب الاطار 
العام ٠‏ والتجربة الكبيرة لا تعاس بالصغائر ولكنها تعاس بحلائل 
الاعمال التي تتعلق بالقضایا الغامة الكبيرى ولا تكاد تنهتم يعضابا 
۱ آخری صغیرة قد تفرع_ هنا وهناك كالنبات ان الذي سهل 
اقتلاعه والقضاء عليه . 
| 0 وانتهى الحوار الى قرار 2 رم و من وحود الرغبة الا 
ات بحول دون تنفيذها الرهية خوفا من خطا فی الامانة ١و‏ تجاوز 
عن الصدق او افتنات على التقييم السليم أو تسرع لا داعي له في 
محال بتحتاج الى الحكمة والاتزان . 

ولكن لفت نظري ان سيلا من التصربحات احذ تهال على 
الصحف والمحلات وان يعض الكتب بدأت في الظطهور 2 ایت تدور 
عتول :نفس الوضوع- . 

الا ان اكثر ما شد انشباهي كان تلك الاحكاء السرم تة أو 
التصسرعة التي: أصدرها البعض دون أن بعطوا حيثياتهم ودوت أن 
عو نكافة أطزاف الموضوع وهي كثرة متشعبة بل ودون 

تتوفر الدراسة العميقة والمتانية أو دون ان بتخلص البعض من 
کی سو ہے وأحقاد كمنت ذ في العلوب . 

وهئا وجدتنلي مدفوعا ان أاكتث ااب ا الاول من الکتاب تحت. 
عنوآن «أضواء على اسباب نكکگسة عام 1Y‏ جج 
0 وقد رسيت لنقسي اطازا حاو لت جاهد! إل أتعداه وآنا 
اعالج_ هلا ehe E‏ 
ضطور ۔: 
ولم 5 ان أكون شاهدا على ما حدث 20-0 ضز 
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مني على الشهادة 2 | 

ولم أعط لنفسي شرف الدفاع عن جمال عبد الناصر الذي 
اتخد القرار بل كل ما سيت اليه هو محاولة لانقاذ الحقيقة أو 
حرء منها على الاقل من اندي الذ بن پردون اغتيالها ٠‏ د.ه 
وأظن ان هذا القدر يبرضيه . 

ولم أتخذ هيئة المدغي العام لکیي اتقدم اللقراء و في يدي 
صحيفة ادعاء ضد جهة بعيتها . 

ولكن ريما. كان كل الذي امکننی ان افعله عو اکا سن 
النعاط التي تحيط بهذا آ مو ضوع الواسع الخطير وو کون قد 
أزلت اللبيس عن بعض ما تردده الالسن او ما يتردد في الصدور» 
وربما أكون قد نجحت في اثارة بعض الاسئلة التي تحتاج یالحاح 
ألى ردوك ۽ .م : 

مثلا ... هل كان هتالك أحساس جاد بوقوع الحرب 5 

كيف أديرت المعركة العسكرية ؟ 

ما هي قصة الضربة الاولى والضربة. الثانية 5 

هل كان هناك تدخل من العيادة الساتت تة في القرارات 

العسكرية ؟ 

هل كانت ميزانية القوات المسلحة تكفي لمواجهة اجتياجاتها؟ 

هل كان الموقف بتغير لو نظمت عملية الانسحاب ؟ ۰ 

وآخيرا ... قصة الرسائل الثلاثة العحيبة . 

كلها أسثلة تدور هنا وهنتاك طرحھا البخض' صراحة' والبعض 
الآخر تدأولها في نطاق أضيق وربما بينه وہین نفسه . ۱ 

وخاطرت بالتصدى للاحابة عنھا فی الباب الاول من الکتاب . 

اما الاب الثاني «لقطات من خرب الاستنراف» فقد تعرضت 
فيه الى وهات اوتعة ہی 

ت اعادة البئاء. بعد - النكة ... 

© آغراق الدمرة أبلات بالقرب من بور سعيد . 
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چ قضة اغراف الحفار كينتنج. Kenting‏ في میناء 
ابیدجان على الساحل الغربی لافریقیا . 
ھ, ومبادرة روجرز . 
وھذا الباب ابضا له قصة . 
فقد دعاني احد الاصدقامء الامزاء أن اكتب بعض الو ضوعات 
في احدی المجلات التي أعتن بها ... واغتذرزت لأآسباب في 
وكرر الرجل دعوته بعد. فتزة فيينت .له ان كتابتي قد تسبب 
حرجا لهذا: أو ذاك: وبطبيعتي فأنا عزوف عن ذلك. الا ان الرجل 
أفهمئي ان امتناعي عن الكتابة قد بفسره البعض على أنه و 
انواع . الانعرالية أو هو درب من دروب السلبية والتفوقع 
وأعدت التفكير واستفر زأني علی ان اکتب کما ادق 
واخذت الوضوعات الثلاثة الاولى. وهي : أعادة البتاء بعد النكسة» 
اغراق المدمرةآأبلات واغراقق الحفار كينتنغ. والتي تتحدد عن تاريح 
كله أمحاد حدث في فترة صعبة مرت بها البلاد. . 
وسلمت ماكتيت للصديق. وأنا اتوقع .ما سوف بحدث . . 
ومرته أسابيع دون أن تجد الرضوعات الثلائة مكانا للنشر 
في المجلة الغراء... 
وذكر لي الصديق ان ما توقعته قد حدث ... فهم. بتحرجون 
من النشر حتى لا ساء. التفسير عند هذه الجهة أو تلك . 
وهكذ! اخذت هذه الاوراق طربقها الى هذا الكتاب . 
ولم آسف على عدم. النشر. ولكن. كان اسفي على المعنى الذئ. 
يدل. عليه . 
تری لو امكل الحال كما كان ٠‏ »+ ولو دقيت, الظرو فن كما 
البحتة الثلاثة سييقى دون تغيير ؟ لست أدري . ۰ 
ولنترك الصمصة بمرار تھا لتتحدث. ٠‏ عن الموضوع . 
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قصدت من استعراض هھذہ اللقطات ان ابین ان النکسة کائت 
کالشرارہ التي اطلعت الجھود ١‏ الصادقة .من ععالها .. وأنه رغما 
عن أن مصر وقعت مثخنة بجزاحھا الا انها حاربت. وهي على 
راكبتيها. جاثية وقاتلت وهي على آقدامها -واقفة وحافظت .على 
علمها: مرفوعا رغما عن هزيمة منكرة ولكنها عابرة ولادلل على :ان 
مصر لو :ازادت فان إرادتها باذن الله نافذة . 

ظهر ذلك جليا حينما استعرضنا كيف إن مصر كلها .تحولت 
الى خلية نحل تعمل .ليل نهار لواجهة آثار النکسة: فبينما القوات 
العسكرية تلعق جراحها اذا بها و في نفس الو قت لا تستسلم لليأاس . 
بل :تواصل العمل -لانشاء الوحداته وتسنليحها .وتدرييها وفي .نفس 
الو يقوم الدني ”وا بعلواية .' 3 تغل عما تقو دته 
و شتصضرم فيها بل تع تما شا 0 يقوم بنقل 
المصامع من منطعة قناہ السو سس مل و تحت نرآان العدو > بعید! 
في العفق ويعيد تركيبها لتبدا في الانتاج من جديد . | 

ثم اخترنا عملين كييرين تما في ذلك الوقت : لموضوع الاول . 
هو اغزاق: المدمرة ايلات بالقرب من- بور سعيد :فأوضحنا من “خلال 
سد القصة الطريفة التي يتم بها الحوار في الحرب الحديثة ... 
اما ا مو ضوع الثاني .فقد. كشفنا .فيه الستار ولاول مرة عن .ضربه 
الحفار :کینتنج بہؤاسطلة قواتنا في عملنة رائعة بغيدا .هناك :في : 
آبیدجان علی الساحل الغربی من افریقیا:ویمکن آن تعتبر ھصسذدہ 

:ثم ختمنا .هذا الیاب بالتحدث عن موضوع آثار .کثیرا منن 
النجدل عندما حدث . وما.زال غامضا في كثير “من .جوانيه حتى. 
واقتنا هلدا . .وهو ما عراف بمبادرة «روجرن» . :تل الادرہ التي 
تمت اثناء حرب الاستثزاف ولا اقول ابدا انها كانت خاتمة: لھا . 
بل إن الحعائق ۔التی ٹکشىف عن .ظرو ف :قبولها.#ؤكد انها :كانت .حلقة 
فی سلسلة سیاسٹة ان ما اخة بالقوة .لا يد..وآن _سترد بالقوة» . . 
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فصول الجمهورية العربية المتحدة لهذه الميادرة كان له مأ.. 
يبرره ويدعو اليه كما يظهر جليا من الحقائق التي كشقنا عنها . 
وكان هذا القيول بمثابة حركة بارعة ضمن ««اللعبة السياسية» 
التي كانت تمارس على مسرح الاحداث . وتدل دلالة واضحة على 
أن القيادهة السياسية متمثلة فی جمال عبد الناصر كانت تعمرف. 
القواعد السليمة للمباراة الصعبة التي قدر لبلادنا أن تخوضها 
وتمارسھا فلعبت بکل الوسائل التي تحت بدھا ب عسكودة 
واقتصادبة وسياسية ' ب بمهارة جعلتها تر فض الاستسلام و تحتاز 
مرحلة الصمود وتعبر الى مرحلة الاستنزاف ٠‏ 

. ثم انتقلنا. بعد ذلك لنتحدث في الباب الثالث عن موضوع . 
آخر هو حرية النقد ايام عبد الناصر فقد صور البعض ذلك العهد 
تصویرا_ مخیغعا خنقعت فبك الحرنات وقیدت فبك الاقلام وانهارت 
الغیم ولم یکن الحال كذلك على الاطلاق . | 

فقد كان النقد مو حو دا في الصحف والمجلات ووسائل الاعلام 
الاخرى .. ولكنه نقد موضوعئ تميز بعدة مميزات أكسيته صفة 
خاصة .. كان نقدا حادا بعد عن السب وعزف عن معالجة الامور 
الشخصية وتبادل الاتهامات الحادة .. كان نقدا بهدف مصلحة 
أو سسع الجماهير لاله عالج وبلا حدود الامور التي تهم مفصالح 
الشعب مظھرا السلبینات مقترحا طریقة مواجھتھا ٠...‏ الا ان بعض 
الا قلام رات ہے مو امس ہو سو و التي تعلق بالضرور* في 
الابجابية للتجربة ااعظممة ند بأسباب شخصية في الغالب ٠‏ 
ولدت نوعا من. الحقد والضغيئة ما كان ينيغي أن تنعكس في تلك 
الصورة الضارة بالمصلحة القومية والتي وصلت الى حد محاولة 
.هدم الاعمال المجيدة وتشبويه الانتصارات الكبرة التي حجقعها هذا 
الش۴شعب . 

* ولقد الخترت ل اشتركت فيهما بنفسي لادال على 
صدق ما اقتول 02 أن النقد کان موجودا وعلى نطاق ات 


ل 


المسئولين كاتوا يتقبلون النقد ويشاركون في الخوار . 
بعض الحقائق سردتھا بکل صدق وامانة لعلها تجد طريقها 
القراء في وقت عزت فيه الكلمة الصادقة وندر قيه الوفاء . 
والله ولي التوفيق .. 

أمين هويدي 


الماهرة مصر الجديدة في اول سبتمبر ۱۹۷۷ . 
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البتات الأول 


له 


اضو اء على اسباب نكسة عام 1و١‏ 


اسثلة حائرة ٠‏ 
سے هل بحثت أسباب النكسة عقب حدوئها ؟ 
ب هل كان هناك احساس حاد. بو قوع الحرب ؟؛ 
۔ كيفا اذيرت المعركة العسكرية ؟ 
كيف اتنخف قرار الاتسحاب # 
ب قصة الضربة الاولى والضربة ألثانية . 
9 ۔ هل كان هتاك تدخل من القيادة السياسية في القرارات 
العمسكرية ؟ 
لم هل كانت میزائیة العوات المسلشة حفن ار اہ احتیاخاتھا؟ 
٩‏ هل كان الموقف يتغير لو نظمت عملية الانسحاب ؟ : 
لانت جاک ا یرم الرسائل الثلائة المجيبة . 
1١‏ ثم ماڈا بعد ؟ : 


سح ہہ یہ ہر ن کے > 


١‏ اسئلة حائرة 


لم بدر بخلدي ابدا وآنا اكتب عن هذا الموضوع الشائك ان 
اؤرخ لنكسة عام ۷ .. لا لشيء الا لانه خارج قدرتي . 

نجار کل هد 0 المصيري يحتاج ای ي 
ضحم ».© 

وقوق ذلك قانه بان الي الاطلاع على وثائق كثرة ارجو ان 
تكون محفوظة حتی الآن ہہ ليسهل الاظلاع عليها حينما يحين 
الاوان في يوم من الایام ٠‏ | 

ويزيد. الامر صعوبة ان بعض جوانبه یکتنفه الغموض وما زال 
بوم ما بعد أن تو في البعض وغاب آخرون غن مسرح الاحداث . ' 
وقد بدو هذا القول مدعاة الى الدهشة حيئما نرذده شخص 
كان في يوم من الايام 7 المسكولية ولكن هذه هي الحقيقة 
المجردة فلا يمكن ان تتجمع خيوط مثل هذا الموضوع الضخم في 
بؤرة واحدة . 
أولنعد الى الظلال نحاول أن نستخرجح منها الإسئلة الحائرە 


۸ 


التی تحتاج الى حواب .-۔ 

فمثلا اذا تأزم الموقف فجاة في مایو ۱۹٦۷‏ ؟ ٗ 

قیل ان السبب عو معلومات وصلت من سک الى القاهرة 
عن حشبود اسرائیليیة كثيفة على الحدود السورية .... وأن 
القاهرة تحركت بناء على ذلك لإعمال اتفاقية الدفاع المشترك بينها 
وين تمصي ٠‏ ۱ ۱ 

وقد وقف. الكثيرون عند هله النقطة وخرحوا باستنتاجات 
كثيرة أفلها أن الاتحاد السو فییتی دفعنا دفعا 07 و و می 
ستغله ضمن اطار سیاسته العالمية .. 

ولكن لعل في هذا الاستنتاج ظلما فاد حا للاتحاد السو فييتي 
ولعله ابضا قفزه طويلة فوق الحقائق 

لان من يرجغ بالذاكرة الى تلك الايام بجد ان المسرخ السياسي 
في المنطقة كان يوحي بانه قابل للاشتعال . فكل من اذاعتي 
الرياض وعمان «تعيكر» القاهرة بأنها تعيش تحت حمابة قوات 
الطوارىء الدولية وكانت تلك القوات .قد وضعت في سيتاء عقب 
عدوان ۱۹۵٦‏ .... وكانت هذه السهام تطلق ضمن حملة دعائية 
متنادلة بين العواصم الثلاثة ... عمان. والرياض والقاهرة ..... 
وكانت هناك زيارات كثيفة يقوم يها مسسئولونامريكيون وبربطانيون 
لکل من عمان والریاض وتل ابیب ۔ 5-00 

وكانت اسرائيل .لا تكفف في نفس الؤقت عن التهديد علبى 
لسان المسئولين .قيها باحتلال دمشق ما لم تتدخل هذه لايقاف 
اعمال الفدائيين . فقد اعلن اسحاق رابين رئيس الاركان ١‏ العامة 
ےرہ ل 01 
نعود» . وقام ليفي أشكول رئيس الحكومة الاسرائيلية بالقاء مزيد 
من التصريحات بأن «حرب العصاباث امر لا يقبله العقل ولا یمکن 
ترك الامر له في اسراثيل ... ومن الواضح أن. سوريا هي مصدر 
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التخر بب وار الذین یفدون الینا وربما كان. هناك مخربون من 
الصين الشعبية فالشائعات تشير الى ذلك » . كما ساهم آبنا 
ایبان وزير الخارجية الاسرائيلية وتفٹن في اشعال الوقف فارضل ٠‏ 
في العاشر من مايو 14517 يطلب من كل سفراء اسرائيل بالخارج 
العمل على اقناع الدول التي يعملون فيها بخطورة الوضع على 
الحدود السورية الاسرائيلية والتاكيد بان سوريا هي .المسئولة عن 
اراقة الدماء الصهيونية الغالية والاعراب عن اناستمرار هذا الامر 
على هذا المنوال سيجبر اسرائيل ‏ وهي آسفة على ان تتصرف 
ووسط هذا الجو المشحون وصلت المعلومات من موشكو عن 
الحشود الاسرائيلية على الحدود السورية فكانت كالزيت الذي 
يوضع فوق النار فيزيدها اشتعالا . ۰ 

ولکن الشيء الغردسب أن معلومات مو سکو عن هذه الحشود 
لم تكن دقيقة تماماے 

أذكر مثلا أن الفريق محمد فوزي رئيس أركان خرب :القوات 
المصرية وقتلذ سافر الى دمشق في ذلك الوقت وقد عاد بصورة 
مختلفة عن الصورة التي وردته في التقارير السوفييتية . © 

وأذكر ايضا انني سافرت في ذلك الوقت ‏ وكنت وزيئرا 
للدولة ب في وقد برئاسة السيد زكريا محيي الدين الى دمشق. 
. وفي مطار الزة أكد لي المرحوم عبد الكريم الجندي رئيس الشعبة 
الثانية السورية وكان ضمن اعضاء وقد الاستقبال انه لا حشوة. . 
بل وتساعل في دهشة 7 لاذا. كل هذه الضجة التي تثيرونها فني 
القاهرة ؟ ۱ : ْ 5 

٠‏ ولعل هذا يفسر الموقف الفاتر الذي اتخذته السلطات 

السنوزية في المباحثات: التي تمت “في ذلك الوقت . 
. بل اذاعت المصادر الاسرائيلية وقتثل بأنها وجهت الدعوة الى 
السقير الروسي في تل ابيب ليقوم .بزيارة للجبهة الشمالية ليتاكد 


e 


بنفسه من عدم وجود أى حشود . 

كل ذلك يضع اكثر من علامة استفهام ... .!! | 

الا أن الو قف دز داد غمو ضا حينما نرى مو قق ألقبادة. 
السو فييتية في تلك الايام رفما عن اعطائهم تلك المعلومات عن 
الحشود الاسراثيلية .,... فصي زبارة اليد شمس بدرآن ودس 
الحربية وقتثد الى موسكو اكدت له القيادة السو فييتية اكثر من 
مرة عن .١املها‏ في عدم تصعيد الو قف والاکتفاء ہما حصلنا عليه من 
انتصارات . هذه حفيقة لا حدال فيها . 

وکان السقیر الروسي في القاهرة يقوم بمثل هذا التأكيد 
اقا ۱ ْ ْ 
ثم ما. قيل عن أن الاتحاد السو فييتي وعد السيد شمس 
. بدرآن بالتد خل في خالة اي عدوان على مر درفن اة يل 
تؤكد الصنحافة السو فييتية ان أليكسي كو سيجين رئيس وزراء 
الاتحاد السو فييتي كان يوٌكد المرة تلو الاخرى بعدم تصعيد الموقف 
والعمل على تعز یز الانتصارات الساسِة الي حا ملا دون 
التورط في قتال . 
: ومن تربك ان يدقع الامؤر لا يستبدل الريت باماه ليصبه على 
الشران ۔ 
ْ مو قف غر دسب يحتاج الى تفسير . 

٠‏ ولريما كان الغرض هو ازالة المخلفات التي تيقت بعد حرب 
اس والتي وضعت قیودا على السيادة المصر دة لا يعكن 
استمرارها الى ما شاء الله ۔ بو دد ذلك طلبنا شحب قوات . 
الطوارىء الدولية وذلالك ہوم ٦‏ مانو ۷ وهو أليوم التالي ‏ 
مباشرة لبدء الازمة على الصعيد السياسي . ثم احتلالنا بعد ذلك 
لشرم الشیخ ومباشرة حقوقنا في الرقابة غلى الملاخة في .مياهنا 
الاقلیمیة قی خلیج العقبة . ویؤید ذلك أبضا ما قیل عن ان مُؤتمرا 
عقد برئاسة ا ین مال فی انا بر حضره جميع أعضاء القيادة 
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السياسية المسئولين وقتثد بحث فيه موضوع قفل- الخليج ولم 
يعترض احد من الموجودين قيما عدا بعض استفسارات من السيد 
ضدقي سليمان رئيس الوزراء وقتئف . وقيل أن هذا ااؤتمر عقد 
بوم ٢١۲٥۔۷٦۱۹‏ اي قبل صدور الاوامر بتنفيد القيود على 
الملاحة في الخليج بمدة ۸) ساعة . 

وقي حدث دار ہین السيد صد قي سلیمان رئيس الوزراع 
وبینيی ۔ وكنت بومئذ وزيرا للدولة فيالوزارة التي كانيرأسها 
وذلك في مكتب رئيس الوزراء .ابدبت . قلقي الشديد من تصعيد 
الموقف: بل وابديت. عدم قتي في بعض _القيادات المسكرية 
الموجودة وعدم قدرتها على مواجهة الموقف . قك ان رد رئيس 
الوزراء بهدونه المعروف عله «واللسه :با أمين الرس شايف أن 
وحود قوات الطوارىع الدولية زي الدمل ولازم ينفتح» . 
۱ وبالقطع فان اقدام الرئيس عبد الناصر على خطوة يزيل فيها 
اي فيود مهما كانت بسيطة على السنيادة. المصرية عمل عظيم بل 
واحب وطني حتی لو أدي ذلك الى استخدام ألفوات امس لح ہهةھ 
فلهذه الواقف تنشا الجيوش وتخصص _ لها الميزانيات الضخمة . 

ولكن السوال الذي يبقى حائرا هو : لماذا هذا الو قت الات 
وهل كان وقت تصعيد الازمة هو انسب الاوقات بالنسبة للظروف 
التي كانت تمر بها البلاد ۶ 

> وفي طررحي لهذا التساوّل على المائدة لا برد في خاطري ما 
E‏ وهنالد من لمز عن الاندفاع وا مخاطر والمجازفات التي كان 

من الواحب تجنبها ore‏ فان من ہمارس السياسة لا راہ له من 
اللخاطرة المحسوبة فهذا هو طبيعة العمل.السياسي .. لان القرار 
السياسي ‏ أى قرار ‏ يولد بعضه في المحيط المادي للمشكلة الا. 
ان ۔معظمه بصاغ وباخذ طربقه الى التنفيذد وسط الحیط المعنوى. 
وفي مثل هذا المحيط يصعب تحويل العوامل الى أرقام حسابية. 
لذا فان الامر بصبح نوعا من التقدير م ولا اقول. التخمين ب 
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بصيب كله وقد بخطىء بعضه وهذا الخطأ والصواب هو قعبر عن 
المخاطرة المحسوبة التي تكتنف كل قرار . 

هذا فضلا عن طييعة الرئيس عبد الناصر نفِسه في اتخاذ 
القرارات . تلك الطبيعة التي تميزت ‏ مهما قال الخصوم 
والمغرضون ‏ بالتحرك السريع والانقضاض الفاجیء مما اصبح 
عاملا مؤثرا في السياسة الدولية لفترة ليست بالقصيرة . 

اذن وأنا اتساعل عن متاسبة الوقت لتصعيد الموقف أسقط 
من حسابي المخاطرة والمجازفة فهذا امر يتفق مع طييعة كل قرار 
خطر ... وبالرغم من هذا الاستطراد يظل الؤال مطروحا على 
المائدة ليحل طلاسمه من لدبه الحواب . 

نم موضوع آخر لا زالت الظلال الكثيفة تغلفه من كافة 
نواحيه وهو علاقة الرئيس عبد الناصر باكشر عامر وسر احثفاظ 
المشير عامر بمركزه في القوات المسلحصحة خلال هذه السئين 
الطوال . 

ان تولي المشر عامر قيادة القوات المسلحة في الفترة الاولى 
لقِيام الثورة أمره مقهوم معروف . فالثورة ‏ اي ثورة ‏ لها 
الحق في تأمين نفسها خاصة داخل القوات المسلحة التي تعد 
اخطر الوسائل في بد اي ثورة مضادة تفكر في اعادة الاستيلاء على 
النلطة .. والمشير عامر كان اهلا للقيام بهذا الواجب . 
فشخصيته فيها تامح ورفّة وانسانيته تغلب على انضياطه 
الغروض بأن يكون صقة مميزة أن يتولى قيادة رفيعة كتلك التي 
كان بتولاها ثم فوق ذلك كان هو الشخص الاقرب الى قلب عبد 
الناصر قائد الثورة وزعيمها . 1 

ولقد قام المشسر عامر بتحقيق هذا الواجب قي سر وكياسة 
حبست قيه القوات المسلحة فازداد قربا من الرئيس مما اثار 
حفيظة بعضن الزملاء وغيرة بعض الاصدقاء فتسبب عن ذلك تتاحر 
وصراع كان ..ينتهي “دائما في صالح المشيرا . 
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ولكن أن ستمر المششسير بعد ان حقق هذا الواجب في تو لي 
القيادة الفعلية للقوات المسلحة فهذا هو الذي ما كان سحب أن 
يكون خاصة وآن سياسة القاهرة آليت عليها الاستعمار وأصبسح 
الا عداء نکیدون وندبرون بل اقتضت مصالح الجمهوربة اقحام 
آسرائیل ت‫ تتحیی الغر صة لتنعض 5 ومعني هذا أن القوات المسلحة 
الاد وان تکون على أعلى مستوى من ناحية الكفاءة القتالية وھذا 
بحتاج الى نوع خاص من القيادة بتصف الى حانب الكياسة 
والليؤنة بالمعرفة العميقة بأصول فن الحرب وما بلحقه من تطور. 
0 واظن ان الكل بعلم ان الصفة الاخيرة كانت تنقص الشمر . 
هلا علاو ٥‏ علئ. أن انسانيته المفرطة وتودده ذو الطايع المسياسي 
. الى الاقراد جمل معاییر الانضباط تهتز فتائر الضبط والرب؛ _ ط 
القيادة وهي بمشابة العمود الفقري للقوات المسلحة . 
وقد لمسن الجميع ذلك وريما تحدثو! فيه : 0 
ثم اثبتت الايام في تجربتي عدوان ١107‏ والانفصال قشل 
عدم تغيير المشير عام 156 وكان هذا ممكنا حتى ذلك الواقت 
في بسر وسهولة ب فان التساؤل بصبح ملحا عن السبب الذي من 
احله لم یتم التغيير بعد الانفصال خاصة وآأنه كان المسبئول الاول 
عن أمور الوحدة ومشاكلها وأعطيت له اختصاصطسات رٹیس . 
الجمهورية .. ظ ظ ظ | 
وريما مند ذلك الوقت بد1 الصراع بين جمال عبد الناصر 
و عك الحكيم عامر e4:‏ كان صراعا خفیا دول بينهما ولا بلمسه ۱ 
الا رجال المطبخ الداخلي للرجلين مع حرصهما على التظاهر أمام 
الناس بمظاهر الود والاخاء زقد دفع هذا المشير عامر الى ان 
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بتخد من الترتيبات التي تجعسل من الصعب على عبد التاصر 
التخلص: منه في المستقبل كما تخلص من الزملاء الآخرين من قيل. 

وهنا لم نتقيد المشير يقواعد في اختيار معاوتيله .... 
لاح حن ححا جراعاه ستيار E‏ ويه ا ا الي 
في نكسة ۱۹٦۷‏ دون ما شك . 

لم بعد مهما العلم او العرفة ء بل لم يمد مهما توفر الخلق 
أو السمعة الطيبة أو القدوة الحستة )١(‏ . 

انما أصبح المهم. اختيار من یتمیزون بالولاء لشخصه . 

وأغدق الرجل على هؤلاء دون حساب وفتح ددا ايوابهوأذتةه. 
ولم بعد برى القوات المسلحة الا من خلا لهم لانھم یؤمنون وضعهھ 
ويجعلون امر.التخلص منه صعيا ان لم يكن مستحيلا . 

وقد نجبح الشیر في تحقيق ذلك الى حد كبير وفي وقتٍ 
قفقصی بحیث ان عبد الناصر اصبح بمرور الوقت غير قادر على تعيير 
المشير حتى لو رغب في هذا التغيير .... ٠‏ واقول هذا اسعنتاحا 
يصل الى حد اليفين . 





| س بقول احمد حمروشن في كتابه «قصة ثورة يوليو» : 

كانت المجموعة المحيطة بالمشير كافية للاساءة اليه بالافراط قي اللهو وأسباب 
المتعة وكان أمرا معروفا ومتداولا ما يتم فی ملا الجو من تدخين ©» واتصال 
ببعض الفتلإنات وبدخ يصل الى حد السغه . ومن اللفت للنظر ان ثلائة من 
القيادة العامة للقواته المسلحة تزوجوا من قنانات .. المشير تزوج من برلنتي 
عبد الحميد (ممثلة) وعلي شفيق تروج من مها صيري (مغنية) وعبد المتعم ابو زيد ۱ 
تزوج من سهير فخري. (فنانة). والاخيرة كانت متزوجة من محمد کامل حسن المحاني: ۰ 
وهي صديقة لير لنتي عبد الحميد وكانته اول من عرف بزبواجها من المشير وتزوحها 
مو ود تب جات او سس رت ابع سای الف جہ ا 


. مسن ۔ 


٠‏ فقد لا يعرف الكثشرون آنه مر وقت ليس بالقصر بعبد الناصر 
لم يكن فيه قادرا على أن يتدخل. فئ: قليل: أو. كثير في القوات 
ال احة . صحیح کان احیانا بعطي بعض التعليمات: التي. لم تكن 
تنفد وكان بعلم ذلك ولا بحرك ساكنا حتى لا بقع الصدام ... 
ريما لآن الرجل لم يكن بريده ان يحدث وه ودبما لانة كان لا يريد 
للضدام أن ایحدث قبل أوانه. ٠‏ 

نا خا اراد ا امن ان ب تسن م اد 
المالية في القيادات a E‏ ای 0 لم 
يواقق المشير ... وكان له ما اراد , . أ 

وحینما اراد الرس اق نجل قاند القوات' البحرية الفريق 
سليمان عزت الى المعاش لاهمال تم في احدى الرحلات التي قام 
بها.الرئيسن على ظهر احدى مدمرات سی ل وج 
وکان. له ما اراد ,۾ ` 

وحينما أصر. الرئیس غلی. ان یستبعدہ المشیر بعض افسراد 

مکتبه بعد ان أصبح سلوکھم محل تعليق الجميغ اشترط المشير. 
على الرئيس ان يتخلص بدوره من عدد مساو من افراد مکتبه ولا 
لم يقبل الرئيس تجمد الوقف وبقی الحال على ما كان عليه . 

. وأصبحت التنقلات . والترقيات. والتعيينات تتم كلها بارادة 
المشير او أقراذٍِ مكتبه دون تدخل من احد.. 

حتى منصب رئيس هيئة أركان حر ب القوات المسلجة لم. 
بستئن ہمن ذلك الصراع فحيتما أضر الرئيس عيد الناصر على 

تعيين الفريق محمد فوزي وتيسا لهيیئة آرکان حرب القوات 
المسلحة قبل الشير على مضض لا لان .العلاقة بين الرجلين كانت ' 
تشوبها أية شائبة. ولكن لانه كان بريد رئیسا للارکان من صنعه 
ا مد .من اختپارہ مو ج- ..حتی یکون اكثر.. اطمئنانا وأمنا 
والبميب الآخر الذي كان وراء اعتراض المشبير هو ان فوزي. كان . 
يمت بصلة القرآبة الى اليد سامي شرف سک سيل الرثيين. 
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للمعلو مات في ذلك الوقت ومعنى ذلك في رأبه ان الرئيس.اصيح 
له نافدة يطل خلالها على ما يدبر في القوات ا ِسلحة چ وهدا اجر 
ا ےس أن بحدث ۰ 

Î‏ وحيتما اآاصبح تعیینین فوزي امرا واقعا: 7 رايٍ الشر 
علی إن بقلل من اختصاصات .رئيس أركان حرب غير مرفوب فيه 
رئيس الاركان وخاض القائد الجديد ب وهو الفريق عيد المحسبن: 
مرتجی ۔ مغ الفریق فوزي .معاركمتعددة فی سبیل الا ختصاصات 
والمشير لا بعدخل لحسم الموقف )١<‏ . وكان هذا التصزف خطيرا: 
للغابة لانه أن حجاز حدوث مثل هذا 00 في: القنظاعات .الاخرى 
قان حدوثه في القوات المسلحة امر يكون له ودود فعل. عنيفة تؤثر 
عليها تأثيرا سیٹا وهي الدرع الواقي للبلاد الاي سحب ابعاد كافة 
العراعات هته لک لواحجبه المقدس . . 42 پا 

بل بلغت سلطة المشم حدا لا تصدقف ٠‏ فان اا 
شمس بدران وزيرا للحربية في. صيف 1952 أصدر المشير عامر 
نا وغما عن أن شمس بدران اصبح وزيا فبِي مجلسسن الوزراء 
لحددت اختصاصاته في الدستور أو يمكن تحديد تقصيسلات 
لاختصاصات: يقرارات جمهورية _ قرارا بصفته تاثا للعائد 
لاعلی یحدد اختصاصات ؤزیر ال نة !! وهذه. سابقة لم . تحدث 
لی الاطلاف .. وكان ھذا الوضع الشاذ هو القدي ادی : الی: الازمة 
لتي نشبت حيما كنت وذيرا ل للحربیة بمد اللکسة ۔وانتھت :یت رکي: 
ده ثلائة یور فقط وامتنعت عن مزاولتي مهام منصبي في 
دة الباقية حتى تركت الوؤارة 97 1 





. كتاب «شناهد على حرب ۲۷ اللفريق صلاح: اللخذيدي‎ ١ 
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وساحكي قصتين. شاهدت وقائعهما بنئفسي احدأهما تجسم 
'طبيعة المٹسر والاخری تصور طبيعة العلا قات: بين الرئيس عسد 
الناصر والمشير عبد الحكيم عامر . 

قي أوائل عام 1456 وكنت سفيرا للجمهورية العربيةالمتحدة 
في بغداد حضر المشير عامر على رأس وفد الى بغداد للزيارة وذلك 
ردا على زبارات متعددة قام بها الرئيس عبد السلام عارف رئيس 
ات العراقية وقتئذ الى القاهرة ۰ 
احاطت الز ر ٦‏ يكل مظاهر التكريم والحفاوة وأقام للشیر في قصر 
بغداد هو ومرافقوه . 

۰ وفي الصياح الباكر لليوم الثاني للزيارة اتصل بي تليفونيا في 
منزلي عضو السفارة الذي خصصته للاقامة مع الوفد في 
بغداد وطلب مني الحضور فورا الى القصر . ورفض الزميل ان 
يز ند حر و فا واحدا على ذلك . 

'وحينما وصلت الى هناك کان احد :ضباط القصر ذ في انتظاری 
على الباب ومعه عضو السغفارة و سلمني مظروفا ذکر یس 
وجدوها متشاثرة بالامسى على سر لر المشر اثناء وجو ده 5 في القصر 
الجمهوري ورأوآ من الامانة أن يعيدوها داخل مظروف 3 
وفتحت المظطلروف وكدت أصعق .... كان بداخله عدة 
تعاریر اصطحبھا ا مشیر معه من القاهرة ليقرآها وھو فی بفضداد 
تمس العلاقة بين عبد السلام عارف وحمال عبد الناصر وتتحدث 
عن عيفد السلام عارف حديثا لا يرهاه . .كانت التقارير سربمة 
للعابة ومع ذلك تر کت ھکذا دون أهتمام ليطلع عليها من بشساء !! 
وکان من ااؤکد ان الرلئیس عارف اطلع عليها وقد نكون 
المختصون ‏ وهلا مو كد قد احتفظوا بصورة منھا وآعادوا لنا 
الاصل ٦ ٠.‏ 
وذهبت الى المشير لأقص عليه ما حدث ...لم يتزعج الرجل 


۲۲۸۶ 


بل قايل الموضوع بمنتهى السخرية والاستهزاء . 

ولم يكن في يدي اکثر من ان أعتف السئول عن جمع اوراق 

المشمر . ۲ 
ولا ذهبنا للاجتماغ مع الرئيس عارف كان الرجل بادي التاثر 

واخذ في -حديثه برد على ما آثير في التقارير ب مما بوكب أطلاعه 
عليها س واخذ يحذر بين وقت وآخر ممن بحاولون الو قيعة بین 
جو والغقاهرة . 

ولم تكن هذه نهابة مفاجات تلك الزيارة . في تلك الليلة 
أقمت حفل استقبال كبير في السسقارة يمئاسبة وجود المشير 
حضره. أكثر من الف مدعو من رجالات العراق ورجال اسل ےك 
الدبلوماسي العربي والاجنبي ٠‏ ودعوت الرئيس عارف للحضور . 
فوعد بذلك تكريما لزيارة المشير ‏ وعتدما وصل رکب الرئیس 
عارف الى دار السقير دعوت المشير لنخرج سوبا لاستقباله فرفض 
مصرا على أستقباله في احد القاعات الداخليية في الدار ٠.‏ 
وخرجنا نحن لاستقيال الرئيس عارف 71+ امو 
المشير عامر حيث شاء ان يبقى . 

وب فتر؟ من الوقت دعوت الجميع للخروج لتخية إلضيوف 
لی حضوا لتكريمه وهنا الح عليه المشير عارف فی ان نخر حا 
معا لتحية المدعوين الا أنه اعتذر عن ذلك . ولم بجد الرئيس ٠‏ 
٠‏ عارف بدا من ان يخرج وحده الى الضيوف ونحن معه وظل المشي ٠‏ 
داخل النزل مما أحدث استياء عميقا لدى المدعورمن العرافيين 
الذين حضروا خصيصا لتحية مندوب عبد الثاصر . : 

وكنا في موقف لا نحسد عليه ونكاد لا نجد تبريرا لما حدث. 

قصة تدل على اخدى حوانب شخصيته رحمه الله . 

والقصة الثانية حدثت يوم و اعارف 

حادثة الطائرة المعروفة في ابريل ٦ E‏ 


A. 


| اكنت يومئف وزيرا للارشاد القومي واتصل بي. في الصياح 
الباكر الرئيس عبد الناصر . تليقونيا . وكان الرجل شديد التأثر 
على وفاة عبد السلام عارف واخبرني باني ساساقر الى بغداد في 
بعثة يراسها المشير لتقديم. التعزية الواجبة . وذكز لي الرئيس ان 
مشير سيحضر لقابلته الساعة الحادية عشر من هذا اليوم قبل 
السفر الى بغداد وكان علي" بناء على حديثه أن أمر على الرئيس 
فی منزله بمنشیة البكري قبل ذلك بنصف ساعة للتحدث في امر 
وذهبت في الوعد المحدد وكان للرئيس كثير من التعليمات. 
7 وحان وقت حضور المشسم . ههه فاردت ان استأاذن حتى 
اترك الرجلين وحدهما.. ولكن المشير لم بحضر في الموعد ا 4حدد . 
. ومر: الوقت. ولم يحضر المشير. ... وعيد الناصر ينظر فی 
ساعته وقد قطب حبيئه. وبيدت الحيرة في عينيه . ْ 
. ولا تجاوز وقت التاخر اي تيرير أو تعليل وككف اتسن 
وهو قول #اعمل ايه في اشير بتاعکم. ہے حتی الموعد الذي 
أحدده اصبحج لاا يحترم» چ ا | 
ا ا في المطار لكي اسافر في صحيته الى 
بعداد ۾ 0 
ویصوب احمد حمروش فی" کتابه « قصة ثورة ۲۳ يوليو» 
بالات تی لالم کل شيء مادٹا رت قيادة ولو فا 0 
صدر الميثاق الوطني عام ٢‏ ولا عندما صدر بعدہ فی سیتمبر 
اعلان دستوري بنقل السلطة ألى مجلس رئاسة . كان هذا 
المخلس. على حد تعبير عبد. الناصر محاولة لايجاد قيادة جماعية 
بعد نجاح مؤامرة الانقصال البنوري» . 
ولكن المحاولة قشلت عند اول تجربة . 


0 


ویروی ألقصة زكربيا محيي ألدين قائلا «أن المحلس ندا 
جلساته الاولى : بالبحث: في اختصاصاته وأيضا في الحد مسن 
سلطات المشير غبد الحكيم .عامر بالنسية للنواحي العسكرية بعد 
تجربة ۱۹۵٦‏ وبفد ما حدث: في الانفصال عندما كان موجودا في 
دمشق ومعه سلطات رئیس الجمھوریة ومع ذلك وقع الانفصالى 
من ضباط في مكتبه وهو هناك عاجن عن التصرف او تغییر دفة 
الانفصاليين رغم تطعيمه أعظم المراكز الحساسة بضباط . مصريين 
من ألقر سين منه) .. : ۱ ١‏ ل 
ويغول عبد اللطيف بغدادي ان جمال عيد الناصر هو :الذي 
اعد قرار تحديد اختصاصات, المشير بما يجعل سلطة تعيين قادة 
الوحدات في القوات المسلحة من مسئولية مجلس الرئاسة ولينس 
من مستولية المشير ٠‏ أعد عيد الناصر المشروع ولكنه لم بحضر 
الحلسة التي تولى رئاستها عند اللطيف بغدادي بحكم متصيسه 
وأقدميته وعندما عرض المشروع طلب المشير تأجيل نظره وأبده 
في ذلك. كمال حسين الذي كان قد بدأ يقترب من دائرة. الظل 
ویبتعد عن مناصبه التسع ولكن الاغلبية وافقت علن. القران 
وأصدرته.وخرج المشير غاضبا من الاجتماع وكثب اسنتقالتة 
وسافر الى مرينى مطروح دون أن .يبلغ. احدا من زملائه , . ' 
وهزت الاستقالة ۔ وما زال الحديث لاحمد حمرؤشض فضئ 
كتابه عن قصة ثورة يوليو ‏ جمال عید الناضر فلم یکن یتوقم من 
المشير هذا التصرف خاصة وآن قادة القوات البرية والجوبيئة 
والبحرية وبعض كبار 'القادة قدموا استقالاتهم 'أيضا . 0 
: وكان جمال عبد الناصر حريضا على تماسك الجيشش 'وغدم 
حدوث ١ای‏ اهتزاز فيه فقدر موقفه بين قيؤل الاميتقالة:ومعالحة 
امور الجيش على اإسبس جديدة تماما »٠‏ او رفض الاشعقال نة 
والاحتفاظ بالمشير مع إحتمال منا يسنببه ذلك من« جفقاء مع إعضاء 
مجلس الرئاسة وخاصة البغدادي واختار نعي الناصز الحل الثاني 
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ور قض الاستقالة . 

وبعد بحث طويل عن المثسير اتصل به شمس بدران وصلاح 
نصر وعباس رضوان عند محافظ مرسی مطروح فؤاد المهداوي 
ونزل المشير الى القاهرة استجابة لرغبة عبد الناصر بعد ان وضح 
له أن استقالته قد اهاحجت عددا كبرا من قادة القوات المسلحة 
ا مقربين من الشر وآنهم احتمعوا في القيادة واصروا علی عو دته 
الى موقعه . 

وکان محلس الرئاسة قد انخنذ كرارا بعزل قائد القفوات 
الجوية الفريق محمد صدقي محمود الذي سبق ان تقرر اخراجه 
2 ۱ نتیجة تاخره آرسال ! أمدادات وت اللاذقمة التي 
المقاومة قل توقعت اا بالمظلات اتر المشير على 
ذلك للمرة الثانية 6 وند! امام قادة القوات ا بعوتسي 
المدافع عنهم . 

0 ا خلاف ايضا بين عبد کر وعامر حول .عودة بعض . 

ا عو دة الوا انور القاضبني رئیس ارکسان حرب الجيش 
السوري واللواء أحمد ذكي عبد الحميد رئيس هيئة التنظب م 
والادارة والعميد أحمد علوي كاسم الاسرار والعقيد محم مل 
استامبو لي مدير .المخابرات وبفي هو لاء الضباط عاما كاملا بلا 
كان هذا الو قف قد أنتهى الى أن أدرك عامر أنه ستمد 
سلطته من مس فولق صلته بقادتها وظل يواصل العطاء . 
لالك حتی اکتسب حب الحيطين به . وأصبح للطفل المدلل 
۔ے جسبف تعبیر عید الناصر ٰحسن أبراهيم آظافر وآنياب ولم 
بعد عبد الحكيم القديم» . 0 
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وفي موضع آخر .يعول أحمد حمروش «وليس هذا فقط بل . 
ان المشير والمحيطين به .من :قادة القوات المسلحة كانوا .يتصرفون 
تتم بترشيح من عامر وکثیر ممن مستھم .تحقیقات الِرقابة الاداریة 
احتفظوا بمئاصبهم .لانهم کانوا .مساندین.بقوة المشير» . 

وأنتهفى کلام احمد حمروش “في كتابه عن ثورہ ولیو ۰ 
في سيناء او يموتون عطشا أو يقعون في الاسر لم يقبل المشير أن" . 
يتخلى عن منصب قيادة القوات المسلحة يل اعلن العصیان حينما . 
رآى:الرئيس عبد الناصر ان بكتفي عامر بمئصب ثائب رئيس 
الجمهورية فاعتصم في منزله بالجيزة ومعه أعواتة من الضباط ۔ 
و جر سه الخاص الذي : أإستدعاة من الصعید خصیصا لتوالي 
حراسته وارتكيت في تلك الفترة أعمال متعددة كانت. مجل . تحقيق 
محكمة الثورة .التي راسپا الك جحسین ات وأصدر فيها 
أحكامه .: 
۱ ولا ایت ان اکن فن آل رع أكثر .من. ذلك .والا اکون 
تحاوزت ا التی رسمتھا a‏ عك مالا ل الوضوع۔ 
القيادة السياسية والقيادة 0-0 حتی نعيش اقرب ما يمك 
للجو الذي تمت فيه و الس کن ۱ 
قائدا للقورات المسنلحة علما بان هنا اوضع لم ب بعد اا 
الصالح یئ رب او بعد 5 

المسالة لذن اضف من ان الها 7 أو. . تصدر فيها . 
أحكاما عجولة أذ من يريد ان كر كمه ع إرجه زللة عليه أو 


لذن 


بل يزيد من كثافة الظلال ويضاعف من علامات الحيرة وحينئذ 
تفوص الحقنيقة في الاعماق ولا يكون من السهل العثور عليها بعد 
ذلك . 357 ْ 

ولذلك قرات ‏ بشيء کبیر من التحفظ . ما كتيبه بعسض 
رجال الصحافة اذ ست ان شهوة السبق الصحفي غليتهم فکتبوا 
اشياء كثرة لا تمت الى الحقيقة بصلة . كان کل ھمھم ان یسودوا 
صفحات محلاة ببعض الصور ویٹھون کلامھم بحکم سریع قبل أن 
بعرفوا حقيقة ما یکتبون . 

وأيضا تسراع بعض العسكريين فيما نشيروا وصرحوا ) 
ويلمس المرء لاول وهلة أن الكثيرين منهم يشعرون بعقدة الذنب 
بتلابييهم . ولا اظن أن التاريخ يفرط في الحقيقة بمثل السهولة 
التي يتخيلونها . 
| اما هؤلاء الذين كتبوا للتشويه والتحطيم ليشفوا حقدا وغلا 
ملا تقوسهم فهؤلاء خر لهم ولنا ان نسقطهم من الحساب . 
المغروض أن سعقوه . 

لدلك ساحاول ان اجيب عن بعض التساؤلات التي اثيرت بقدر 
ما لمسته بنقسي او قرآت عنه مع تحفظ واحد ... هو أنه من 
المناسب أن تظل بعض الحقائق في الظل نزولا على ما يقتضيه 
الصالح العام ٠.‏ 

ثم ائني لا آود س ولو للحظة واحهدة ‏ أن اتخذ موقف 
الداقغ عن عبد التاصر لانني اعرف ان مجرد ابراز الحقيقة يضع 
الرجل في الو ضع اللائق له في التاريح ٠‏ 

وفي الوقت نفسه فانني لن اقدم على اتهام احد لانني لست 
في موقفا يسمح لي بدذدلك . 


٣ 


كل ما أرحو ان آوفق فيه ان آتمکن من ابراز الحقیقة او 
جانب منها ازاء بعض التساؤلات الهامة يقدر ما يمكن لرجل محايد 
أن بفعل وبقدر ما في استطاعة رجل كان في دائرة المسئولية 
لغترة ليست بالفصيرة ان بحقق . 


o 


؟ هل بشت أسباب الدكسة عقب حدوقها ‏ 


هتاك سؤال بدور على کل لسان وهو اذا لم سستقص عن 
.اساب التكسة حتى الان ؟.. وترتفع الاصوات بين وقت وآخر 
تطالب بفتح ملف النكسة لتحديد مسئولية ما حدث . لان ما 
حدث كان اكبر من كل تصور أو تخيل . 

بح لقد تمت محاولات صحفية : البعض منها جاول في 
صدق ان بلقي بعض الاضواء والبعض منها اراد ان ستفل الكو قف 
. للتشويه والتحطيم ... وكانت بعض صحف بيروت سباقة في 
هذا المجال حينما نشرت عدة احاديث لعسکر بین کانوا مسو لین 
وقت التكسة )١(‏ وکانت أقوال بعضهم اقرب الى التنصل مسن 





۲۔٦۷ حديث الفريق عبد اللحسن مرتجى في مجلة اخر ساعة في المدد‎ ١ 
| . 1۹۷۲ یونیو‎ ٥ بتاريخ‎ 

حدیث الفریق صلاح الحدیدی الی مجلة الحوادث البرونية العدد ۸۲٢‏ 
بتاریخ ۱۹۷۷٢٢‏ ْ 

حدیث الفریق صلاح الحدیدي الى مجلة الحوادث البيروتية العدد ۸۲٢‏ سے 


٦٦ 


المسئولية منها الى ذكر الحقيقة . 

إن عد ل كت هلل الى ميكل وك سب دج ل 
علامات الاستفهام التي ما زالت. قائمة .. 

وقد قام الفريق. صلاح الحديدى )١١‏ بمحاولة فردية اة 
باصداںہ . کتابهھ التزن :الذي آسماه «شاهد على حرب 6۴٦۷‏ واقول 
هذا رغما عن تقییم الفربق عبد. المحسن . مرتجى )٢٢‏ لہذا الکتاب, 
' حينما قال عنه في حديثه في. آخر ساعة «بعض هذه الكتب هي 
عملية. فبركة . اللي كتب ما حاريش . زي الكتاب بتاع صلاح 
الحديدي , ما كانشن بيحارب . كان مديرا! لاكاديمية ناصر ثم لا 
بدا الحشد عين قائدا للمنطقة المركزية لا يعلم شيثًا عن القتال, 
واسلوب الحشد انما عرف شوبة معلومات لاته كان رئيس اللجنة 
ورئيس المحكمة اللي حاكمت الغريق صدقي محمود) . 

ذلك لان صلاح الحدیدی انتقد مرتجی في کتابه في عدة 
نقاط حساسة : انتقدہ بصفته قائدا للقوات البْریة . ذلك المنصب 
الذى أنشيء خصيصا له وکیف کان فتعل الاصطدام مع رٹیسںس, 
هيئة أركان حرب القوات المسلحة في. سبيل. الظغيان علہ۔۔.سی. 


= بتازيخ ۱۹۷۲-۹4۸ ۰ 
۰ حدیث الفریق صد قي محمود آلی محلة الحوادث نیس یج یت ۷ :۹ 
بتار يخ 1١5195-55‏ ۰ 

حديث اللواء الدفیدیي الى مجلة اخر ساعة المدد ٣۰٦۸‏ بتاری-ح 1۴ 
` يوانيوي 199/5 . ١‏ ۱ 

حدیث اللواء صدقي عوض ا لغول الى مجلة الحوادث الاسيوعية المدد ۹-۸ 
بتاریخ 1595-5426 ٠.‏ 0 

١ .‏ قائد المنطغة الرزكزية. وقبته النكسة . 
؟ ‏ قائذ. حِيْهة: العمليات. وقت النكسة . 


۳۷۰۰ 


اختصاصاته »© وانتقدہ حینما عین قائدا للجبهة بتصريحائته 
الخطرة المثيرة التي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة .. © وانتقده 
مواقعنا الدفاعية بالقرب من الحدود الشرقية الساعة السابعة 
والنصف صباح يوم ه یونیو ۱۹٦۷‏ ۔ ولو تم تقییم هذا الهجوم 
تقنييما سليما لامكن. تفادى الكارثة . 
والشيء الذي يستحق التعليق في حديث الفريق مرتجى هو 

انه ما كان للفريق الحديدي أن دككتب عن هذا الموضوع لآنه لم 
بحارب علما بآن الحقيقة تشير ان صلاح الحديدي وهو قي 
القاهرة لم يكن في وضع يختلف كثيرا عن مرتجى قائد الجبهة في 
سیناء لان كليهما لم يحارب أو يقاتل. هذا علاوة على ان الحديدي 
نفسه ذكر ذلك في كتابه بكل امانة وحيدة ولم يدع الرجل انه 
حارب أو خطط كغيره ممن ندعون ۰۰ ' 

واذا حرمبت الكتابة في الامور العسكرية الا على من حارب 
او قاتل ما اصبح لدينا هذه الثروة الهائلة من الكتابة العسكرية 
التي کتبھا رجال عظام أمثال كلاوزفيتز وليدل هارت ودي ساكس 
وجوميتي ومي ميكيافيللي فالقتال شيع والكتابة في فن الحرب تشمو ع 
آخر . وهذا امر لا بحتاج الى كثير من المناقشة . 

وخلاف هله المحاولة على الصعيد الشخصي قيل أن الفريق 
مرتجى كتب كناب عن «الجيش امصري المفترى عليه» .لم تشا 

ولكن أخطر ما كتبه الفريق مرتجى ‏ في رأبي ‏ مذكرة عن 
«حالة وأاستعداد: القواته المسلحة والامداد والتجهيز ا 
وسير المعركة وادارتها» . 

والسبیب في خطورتها در جع الى عدة ہیر ہے 

فقد كتب التقرير بتكليف مني شخصيا وقت ان كنت وزيزا 
للحربية بعد التكسة .وبموافقة الرئيس جمال عبد الناصر الذي 


۸ 


رای ان يفرض على التقرير السسرية الكاملة ورفع الفريق مرتجى 
المذكرة الى الرئيسن عن طربقي ا و ا سر 
الاحاديث الصحفية في أنها تخاطب رئيس دولة ولا تخاطب الرآي 
الصام . 
ES GS‏ 
حرصه في كل سطر من السطور علی ابعاد اي مسثولیة عن 
شخصه والتأكيد انه لم بمارس أي نوع من انواع القيادة طوال 
حدوث الازمة . أخلاف ذلك قانه حاول جاهدا ابران بعض الحقائق 
المجردة فالرجل قد أنهيت خدمته المسكرية ضمن آخرين واظنه 
لم يكن يعلم وقت كتابتة للمذكرة ‏ ولعله لا يعلم حتى الان ‏ انني 
رشحته لتولي آرفع مناصب قيادة القوات المسلحة بعد التكسة 
وآن الرئيس قد وافق على هذا الترشيح دون تردد ., الا أن 
ظروفا ضافطة حالت دون أن يصل الو ضوع الى نتيحته المأمولة. 
وائباتا لحسن النوايا أطلق مرتجى على مذكرته الا سم الكودي 
«امانة» حتی تتمشی مع رغیة الرئیس کل عد انا" ات 
نقلت له بتوخي مثتهى الامانة فيما ركتب . 

غ ثم انها رقفعت للرئيس في أوائل اکتوبر ۱۹٦۷‏ أي بعد فترة 
تاها من حدوث التكسة تجعل الحقائق والتفاصيل بارزة دون 
أن تحيطها الظلال . هذا علاوة على ان الرئيس قابله في متزله 
قي نوفمبر لمناقشته فيما كتب . 

وللفريق مرتجى الحق في ان يكتب اذ أنه كان. قبل بلع 
عمليات ونيو ۷ شغل متنصب قائد القوات البرية الذي تطور 
. اعتبارا من ١5‏ مابو 117 بعد التطورات السنئياسية الفاحئة 
والتي آدت الى رفع استعداد القوات المسلحة الى حالة الاستعداد 
الکامل للقتال وتنفيیلذ التعبئة وبدء حشد القوات في سبتاء ل 
ليصبح قائد! للجبهة يعمل جنا الى جنب مغ المشير عبد الحكيم 
عامر نائب القائد اعت للقوآت المسلحة في مركز القيادة المتقدم 


۳۹ 


فی سیناء . 

بعنى كان .الرجل مسئولا مسئولية كاملة عن .كافة ال وات, 
البربة في السلم. .ومسئولا. عن قيادتها وقت الحرب. حيتما عين 
قائدا للجبهة يعمل من مركز القيادة الامامي . اقول هذا رغما عن | 
أي اغتراض يمكن. أن. شار مما. سنتعرض له بمزيد من التفصیل _ 

فقن الفصول التالية:.. 

ٹم کتب۔ الفریق صلاح محسن (1) تقريراارقع الي واأنا. ونين 
للحربية: تفاضى . فيه عن. ذكن الكثير من. التفصيلات وقد طلب. منه 
ان بستو.في ذلك. ولا أدري ما تم. بخصوص هد( التقرس ۔ ظ 
0 ثم دونت القيإدة العامة للقوات. المسلحة الا-حداك فبي كتاب 
ن ماازال محفوظا حسب ظني حتى الان بوزارة الحربية ‏ اثبتت 


1١ 


ا قيه بالتواريح الدقيقة الاحداث التي : تمت في تلك القترة العصيبة 
سر و یس وہ و سو سویے۔ ہت 


وقامت شعبة البحوث العسكرية بالقوات المسلتحة ياعداتدا 
مذ كرة عن (تحلیل اسساب النكسة العسكر بة» وات۔ کان .لا 
البحث لا برقى الى مرتبة المرجع الكامل الداقيق الا أنه. اعتمد على 
الوثائق والحقائق. المؤكدة التي سمح .بها الوقت. وو فرتها الظروف. 
امت والتي لا بد وأن يجد, فيها المرء الكثير من الحقائق 
الغائية . ٠‏ ٴ 

ثم .كانت محاكمات محكمة الثووة ؛ براسة اہ حسمسینی ` 
الشافعي التي ععدت. جلساتهھا اضا مت النکسةھ وهي تحوى 
حفائق آخری تلقي اضواء ساطمة علی بعضص ما حدث: ۔۔. 


ل كان يعمل قائد! للمنطقة- المسكرية:الشنرقية أؤ قائدا للچیشن اليداتي: 


۶ 
= 


قصدت من ذلك أن اقول ان محاولات جادة قد بذدلت لعرفة 
الحميعة ولكنها كانت محاولات فردية لو انها جمعت وفحصت لنتج 
عنها صورة أكمل من صورتها وهي منفرطة كما هي عليه الان . 
وأقصد ان أقول ايضا انه رغما عن كل هذه الحهود فمازالت 
بعض الاسئْلة قائمة تحتاج الى حواب واجابات البعض الآخر 
قد بظل ملكا للتاريخ الى الوقت الذي يشساء لها ألله ان نرى فيه 


١ 


+ هل كان هناك احساس جاد بوقوع اآخرب ؟ 


قيل كلام كثير وخطير عن ان الدولة ہما فیھا القوات المسلحة 
حيئما بدأت الازمة السياسية وأدى ذلك الى تحر ىك الو حدات الی 
سيناء واتمام تعبئلة القوات .. كانت تفعل كل ذلك. كاستعراض 
للعضلات . 

فكان تحرك. هذه الآلاف العديدة من الافراد والمركبات أذن 
نوعا من انواع الضغط السياسي كما يقولون . 

وقد وقع العسکر ہون تحت ملا الشعور سے داهمهم العتال 
صباح يوم ه يوليو 1٩71۷‏ ۰ . 1 

ومما يعزز شعورهم هذا تأكدهم أن جميع السئولين قفي 
الدولة على علم بأن القوات المسلحة لم تكن جاهزة للقتال لدرجة 
أن أعضاء العيادة في مۇتمرهم بتار بح ۷ مانو ١517‏ .. 
اعترضوا على ارسال أي قوات لشرم ایج منعا من اي' احتکاك 
مع العدو . ١‏ 

آلا ان واقع الاحداث بتعارض تماما مع هذه التصر بات 
الخطيرة . ۱ 
فمنف الايام الاولى للأزمة كان الاحساس بتشوب القعال 


“۲ 


مو حو دا سو اء کان ذلك من واقع التوجيهات الصادر ٥‏ في تلك 

فعي بوم ١١‏ مایو ۱۹٦۷‏ مثلا عقد المشير عامر نائب: القائد 
الاعلى للقوات المسلحة مؤتمرا في قيادة القوات الحوية )١(‏ حضره 
قادة أفرع القوات المسلحة وكبار القادة وأعطى قو حيهات بناء على 
على الحدود السورية وفي الوقت تفسيه بواصل الاسرائيليسون 
تصر بحاتهم المعادںة ضد اي محاولات تخريب تحدث في أرأضيهم 
واحباط مشاريع نهر الاردن اذا أعتدت الدول العربية على نصيبها 
من المياه طبقا لمشزوع حونسون وأنها ستدافع عن حرية الملاحة 
لسفتها في البحر الاحمر . هذا علاوة على أن زيارات عسكرينة 
وسياسية لبعضن القادة ألبريطانيين والامر تكيين قد تمت لاسسرائيل 
والاردن والسعودية مما يوحي بأن هذا الحشد موجه ضد التظام 
السوري . وعلى ذلك فاذا حدث هجوم على سورنا أو احتلال جزء 
تم اعطی اشر عامر توجیهاته بحشد قوات في مسرح سیتساء 
تكون قادرة على الدفاع بل على القيام بعمليات تعرضية (اي 
هجومية) محدودة اذا لزم الام ۾ ` 

وبناء على ذلك بدات اجهزة 9 فى العمل 8 
العوأت» في. سيناء لتنفيذ الخطة الد فاعیة المعدة من قبل والتي کان 





3ل كتاب بإشاهد على حرب 89) للفريق صلاح الحديدي ويعض ما تشر من 
٦حادیٹ‏ لقادة القوات المسلحة المصرية . 


۳ 


لزم الامر . 
وعلی قدر علمي لم يحداث اعتراض من اححد ٭ 
وهذه نقطة جوهرية: للفابة اذ لو. تم ذلك لكان . بمثابة «فرملة» 
لاي. اجزاءات سياسية في الايام القليلة القادمة ولكان ذلك دون 
شك موضع. اعتبار القيادة السياسية خاصة وان الاعتراض كان 
سياتي من اكبر القادة العسكربين وضعت البلاد في یں أمانة 
الحفاظ على الوطن من اي عدوآن. .. 
أ الهم لم. يحدث اعتراض. ... وانصرف الجميع لتتنفيدك 
توجیھات قیادتھم . 
وابتدات المجلة تون ٠١.ه.ه‏ 
ولننتقل الان الى ما تم بوم ٢١‏ مایو ۱۹٦۷‏ . 
في ذلك الیوم اتخذت ع5 احراءات هامة آخری . فعلی سبيل. 
الثال لا الحصر : اصدر. نائب القائد الاعلى في مؤتمر عقد في 
. الجوي . تو حیماته برفع درجة اسععداد الدفاع. الج وي الی اعلی 
درجات الاستعداد كما أصدر توجيهاته بالسيطرة على التحركات 
كما آمى رئيس الاركان باعداد .و نجهيز الطلب. التخاص بسحب :قوات. 
الطؤارىء الدولية. ٠٠‏ وفي نفس هنا اليوم ا م رکز القيادة. :اللتقدم: 
في العمل وعين الفريق مرتجى قائدا. للجبهة . 
وعلى قبر علمي لم بسک افتر اض من اعد ٠‏ 
۱ ويلاحظ هنا ان رفع. درحات الاستعداد قد تم تق 
الكارثة بحو الي ثلاثة أسابيع فلم. نکن ما تم. يوم ٥‏ ونو ۹1¥ 
مفاحأة لاإحد بل توقعته القيادة: العسكزية وأمرت برفع درجبة: 
الاستعداد الى أعلى درحة.. و وبالرغم من ذلك حدث ما حدث!! 
وبلاحظ أريضا أن التوجيهات صدرت بالاعداد: لسحب قوات 
الطوارىءٍ الدولية.وهذ! قرار خطر له نتائج خطيرة دار من 
ذلك م تحدث أى مناقشات أو اعتراضاتت. . 


£ € 


لم بذکر احد من القادة شيا عن عدام استغداد القوات 
السلحة أو عن سو ع تدرسها . بل سارع الجميع الى التتفيف دون 
مناقشة او اعتزاض . والكل يذكر كيف كان الجميع .يبالغون ب ان 
صدقا أو كذبا ب قي مسنتوى الكفاءة القتالية للقوانته فى اسيك ظ 
الوافت . 

وقي بوم ١1‏ مايو ۱۹٦۷‏ اصدر تالب القائد الاعلی: توحيهاته 
التي نصت على انه تقرر سحب قوة الطوارىء'الدولية التي تعمل 
قي :اراضينا . وجاءت بناء غلی طلبنا ۔والتی تسعفلھا البلاد العربية 
: المعارضنة لنظامتا في معركتها السياسية الدعائية مدعية ٠ان‏ هذه 
القوات ‏ تنحمي الجمهورية العربنة المتحدة واضاف المشير :عامر 
يان “انسحاب القوات .الدولية قد يكون مبرزا لاحتمال قيام 
إسرائيل بعمل عسكري .خصوصا وقد بدا ظهوى "تحركات آسرائيلية 
في اتتخاه حدودنا . وختم نائب القائد الاعلى توجيهاته بأنه لا خوف 
على شرم الشيخ !! بل؛اصدر نائب القائد الاعلى توجيها ته 
ألتفصيلية الخاصة بالاعمفال التعرضية التي قد تقوم بها قواتنا اذا 
بذات اآسرائیل بالعدؤان ء ۔ 

وتشقيدا لتوحيهات القائد الاعلى ارسل الفرنق محمد فوزي 
رئيس هيئة اركان حزب في نفسس: اليوم برقية الى الجترال ريكي 
قائد قوات الطوارىء -جاء فيها ٠ه‏ ۱ 

«أحيطكم علما باتني اصدرت اوامري للقؤات المسنلسحة 
للجمهورية العربية المتحطدة ة بان تكون مستعدة لاي عمل ضد 
اسرائیل في نفس اللحظة التي ترتكب فيها أي عمل عد واني ضد 
١ي:٠دولة‏ عربية وطبقًا هذه الاوامر فان -قواتنا. 7 تصنت الان 
سيئاء. وعلى حدوتتنة الشرقية . وحرصا-منا على سلامة القوات 
ألدولية التي تتخلف مواقعها :على . حدودنا الشرقية قانني. اطلب..متك 
ات تصدر أوامرك لمیا هذه العوات . من -مراكزرها . على الغور :وقد 
صدرت آوامري الى قائد اانطتة ای الشر.قية و کان ` 
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وقتئد الفریق صلاح محسن) حول هذا الموضوع وطلبت ان يبلغني 
تنفید هذه الاوامر» . 
وأنضا لم بحدث. ‏ على قدر علمي أي نقاش او اعتراض٠‏ 
وما حدثه في ذلك اليوم ثثير عدة نقاط هامة : 
١‏ آن القرار بسحب قوات الطوارىء الدولية لم يتم فجأة يوم 
14 مايو ولكنه تم بعد. توجيهات نائب القائد الاعلى بومه١‏ مابو 
بتجهيز الطلب الخاص بسحب قوات الطوارىء 30 
وأقول هنا لو أن الاعتراضات والانتقادات التي 'نتردد اآلان 
قيلت وقتئد اي في وقتها المناسب ريما لم تكن القرارات قد 
تتابست بالصورة التي تمت بها . 
وهنا لي تحفظ أذ ليس بالضرورة ان تاخف القيسادة 
السياسية بهذه الاعتراضات والا اصبحت القيادة العسكربة 
هي القائدة وهذا ضد ما ينبغي أن يكون وأمامنا مثل واضح 
على ما اقول ... فانه حیئما اعترض الفريق محمد صادق 
0 الحربیة الاسيق على بدع المتال وصبيور القتاة واخلد 
: ط شروطا تجعل من المستحيل جع لمان لاد مد 
E‏ العوات وعدمتو فر ہت لم ناخد رئيس الجمهوربة 
بمثل هذه الاعتراضات فعزل القيادة العسكرية كلها واحل 
محلها قيادة جديدة قامت بعملية العبور كما أرادت القيادة 
السياسية ولو فشلنا ‏ لا قدر الله . في عملية العبور لقيل 


١.‏ علا حسب ںوایة موسی صبري في كتابه «وثائق حرب اکتوبر» انا 
محمد حستين هيكل فيذكر في Road 'To October ols‏ ان الاعتراض لم 
يكن على العبور ولكن الاعتراض كان على عدم موافقة. وزير الحربية الاسيق على 
أن بكون القتال مجدودا بل عن الواجحب اذا عبرت العناة أن نتم تحر بر سیئناء 
بعد ذلك اي كان يعترض علی قالتحریكث٤‏ ویطالب «بالتحرير» . 
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ما قیل في مثل هذا القرار ٠‏ 

٣‏ ان حملة الضغط ا وان کد رر شی 
المتحدة وقتثدذد لم تشٹر ك فيها اسرائيل فحسب بل ساھمت 
فيها السعودية والاردن بقدر كبير ٠‏ فبالرغم من ان اسیاب 
تواحجد قوات الطوارىء الدولية في الاماكن التي كانت 
موجودة نها معروقة آلو أن «المعابرة» نو حو دها والتركيز على 
ان الجمهورية العربية المتخدة تعيثى في حمايتها ساعد على 
الهاب الموقف وأدخل المسائل القومية في نطاق الخلافات 
الشخصية .. ولقلك فان السعودية والاردن تتحملان 
مسو لية تار سخية في دقع الامور الى الحد الذي وصلت ألية 
في ذلك الوقت . 

أن نائب القائد الاعلى اصبح في يقينه في ذلك اليوم ان 
اسرائيل سو ف تقوم بالعدوآن وأرجع ذلك الى سصحصے قوات 
الطوارىء الدولية وليس الى منع الملاحة في الخليج اذ لم يكن 
هذا. قد تم بعد . 

5 وان تبحركات اسرائثيلية في اتجاه حدودنا الشر قية قد بدات 
بالفعل منذ ذلك أليوم ٠.‏ 

ه ‏ وان قرار سحب قوات الطوارىء والموا فقة على ذلك دون 
اعتراض سوف بترتب عنه فراغ لا بد من ملئه بقواتنا 
فتحرك القوات المصرية الى ارض مصرية السحبت منها 
قواته الطوارىء الدولية كان امرا طييعيا لا يحتاج الى مؤتمر 
او نقاش .... الموضوع الذى كان ستحق النقاش هو 
مسألة سحب قوات الطواریء الدولية ولیس تحرك قوات 
مصرية الى منطعقة حيوية: في أرض مصرية فنفاش مثل هذه 
اأوضوهات اجار ة لا بد وأن بنصب علی الاصحل ولیس 


رت المي دي ناف قن أن يران سحب قوات 
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الطوارىء الدولية هذا قد فتح المجال امام .مناقشات عدة في 
بعض دوائز القيادة. العامة للقوات المسلحة لما يمكن أن: يتسبب عنه 
من زدود .قعل حادة. من حانب أسرائيل وقد أدت الناقشة الى 
. مخاولة تأحيل تسنليم طلب سحب قوات الطوارىء إلى قائدها 
الجنرال ريكي حتى يتضح الو قف ولكن حال.دون ذلك ان الشخص 
اللكلف بتستليم هدا الطلب كان قد نفد المهمة الكلف بها. ولذا اصبح 
لا حيلة الا الاستمرار في تصميد الو قف !!! 

لو صح .ذلك ... ماذا أريد ان أقول 15... ساكتفي بأن 
اقول أنه امر بدعو. الى الاسف والحسرة 11 

قمصم الدول. لا بصح ان يهبط الى هذا القدر:من الاستهانة. 

وخير لنا آلا نسترسل اكثر من ذلك في التعليق :ونجود الى 
القوات 4 ف ينام تبعا التعليمات اا اللتفسيرة التي “كانت 
تصدر وال سناعات النهار والليل . 
ولا بد لنا هنا من وقفة ... أبداها بالامتذار .عن ۔الاستطراد 
۰ الا ان عذري في .ذلك هو رغبتي في ااعطاء صورہ محجسمة بقعدر 
القارىء ‏ في. الجو الذي كان سائدا .في ذلك الوقت . 

فتعييم أى قرار لا يتم :.بظريقة سليمة: الا نالو قو ف .علسی 
الظروف التي . لتخف .فيها اما الظريقة التي استحدثها كتابنا في 
تقييم .عظائم الامور واخطر الاعمال قي .سطور سطحیة قلیل ة4 


تصډرون E EE‏ قاطعة ءءء .اقول 9 .هذه العاريعة لا جمدي 


كوتها «#دجان ‏ 5 في 'الهواء» ٠‏ 

وفي هذه کک تقفز .أمامنا عدة نساوؤلات .. 

:كيف .يتأتى بعد كل الترتيبات التي . اتخذت من يوم 15. مايو 
17 وهو وقت بداية الازمة # حتی بوم 1۷ مایو ۱۹۷ ان 
ب۔ کر بعضی. القادة ٴانھم الم یکونؤا: یتو قعون .اي قتال٠؟‏ ۱ 
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وکیقف بتسنی اؤتمر ۱۷ هايو -. كما ورد في حديث الغريق 

مرتجي الى «آشر ساعة» ‏ ان بعارض تحرك القوات المصريمة 
لاحتلال قطعة حيوية من ارض الوطن العزيز انسحبت منها قوات 
الطوارىء الدولية 5 ألم يكن أجدى مناقشة قرار سحب قوات 
الطوارىء فهذا هو لب الموضوع 5 هل تم الحوار (الديالوج) الى 
نهايته بعد ان استمع القادة الى هذا القرار ؟ وما هي النتائج التي 
تو صلوا اليها في نھایة الحوار ۶ أن كانوا وصلوا الى قرار بضروروة 
ایعا طلب سحب القوات الدولية وان ذلك لم ينفذ لان الطلب كان 
قد سلم فعلا فتكون المصيبة اعظم كما يقولون . 

وسؤال آخر يقفز امامنا في هذه الوقفة ... كيف بتأتى لنا 
ان نذكر الان ان. القوات المسلحة لم .تكن مستعدة للقتال ؟ الا 
بتعارضن ذلك. مع عدم اكتفاع الاو امر الصادرة و فقتل بتنفیدذ ١اخطة‏ 
الدفاعية المصدق عليها بل صدرت التوجيه ات بالقيام بأعمال 
تعر ضبية داخل اراضيی أسرائيل. ٦‏ .الم يسارع الجميع. في اعداد 
الخطط بتفاصيلها وتم عرضها للتصديق عليها .في ایام قليلة دون 
اعتراض 5 

بل نجد ان ذلك يتعارض كلية نمع ما اكدمه السيد شمسن 
بدران وزير الحربية وقتئذ في مجلس الوزراء وعلى مسبمع من كل 
أعضاء المحلس في رده على سؤال موحه من أحد الزملاء عن 
الو قف اذا تدخلت إلولايات المتحدة الامركية .بأن القوات المسلحة . 
كفيلة بمواجهة الموقف ؟ ولم يكتف بذلك بل اتبع رده بضحكة لا 
زلت اسمع. رنينها في أذني واخال ان كل الزملاء ما زالوا 
ذكرون 2.٠.‏ ظ 

وبهذه المناسبة مسئولیة من لام اعداد القوات السلحة 
للقتال ؟ مسٹوثیية من تدرييها ورفع كفاءتها القتالیة ؟ مسخولیة من 
اموال الشعب وبذل فیھا تضحیات وتضحیات ؟ مسئولیة ممن 
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عجر الجندی عن استخدام السلاح الذي في بده مهما كانت نوعية 
حدث . عن مواجهة موقف لا ناقة لهم فه ولا جمل ؟ هل القيادة 
السياسية. ايضا كانت مسئولة عن العجز في تدريب القوات 
المسلحة :.وزفع كفاءتها العتالية.؟ هذا جائز اذا استمر الحال على 
قلب الحقائق. وتشويه التاريخ . ولنا عودة الى موضوعي التدريب 
والكفاءة القتالية في الفصول التالية . 
1 من ذلك نرى انه حتى في الايام الاولى بعد تصعيد الازمة كان 
هناك شين بحدوث القتال . 
ویمکن أن يتسساءل البعض : ريما هدا الو قف نعل الایام الاولی 
من الازمة مما اأستوحب حالة كاملة من الاسنترخاء ہہرر الفاجاہ 
المدمرة التي قضت على قواتنا في صباح ٥‏ وٹیو ا 5 
۱ 0 تقك ال خلاف ذلك . 
ففي المؤتمرات التي حدثت بعد ذلك کان !اوقف بشیر الى 
تصعبك. سا وابمان القيادهة اس بن صداما مسلحا اآصیح 
هو الحل الوحيد للأزمة السياسية. ٠.‏ ففي مؤ تمر ہو ۶٥٥٥۔۷٦۱۹‏ 
تاکد ذلك۔دون مواربة بل نوقش موضوع الضربة الاولى والضرية 
الثانية . اي اتخذ فيه قرار عدم قيامنا بالضرية الاولى . وفبني 
نوم 1١1951915‏ حدد الرئيس عبد الناصر تقد ىراته في الاتی۔ ٠‏ 
١‏ ان اسرائيل.سوف تبدا-عملياتها خلال يومين او ثلاثة.. بل 
: حدد سيادته يومه-1-/19531 موعدا ليدء الهجومالاسرائيلي. 
؟ أن أسرائيل سواف تبدا عدواٹھا بالضربية الجوية. .. : 
۴ ل أن أسرائيل تعتمد على المفاحأة والمرونة وأن معر كتتهبا 
5 قصيرة 0 
و تعلق الفريق اخ الحدیدی فی کتابه: «شاهد على جرب 
۷ء" علی هذا ا لو تمر بهو له 2لا شك أن هذا الو تمر قد رسما 
الطرريق .امام العسكريين ليسبلكوه ولكنه كإن طریقا تماؤہ..الاثیواك 


والمخاطر كما كان الرئيس عيد الناصر صائيا في تو قعاته للاحداث 
كما لو كان يقرا المستقبل من كتاب مفتوح . وكان من الطبيعي أن 
تتخذ عدة قرارات عسكرية في أعقاب هذا المؤتمر تنفيذا للوضع 
السياسي الاخر وكان ضمن هذه القرارات ضرورهة اخلاء الطارات 
الامامية في سيئاء من الطائرات حتى لا تكون لقمة سائغة لطائرات . 
له التنفيك . بل ان الصورة الواضحة التي وضعها الرئيس الراحل . 
عن تو قعاته لم تخزج من جدران القاعة التي عرضت فيها . فقائد 
الجبهة فوجيء بهجوم العدو يوم:ه. يونيو وقيادة العملياتب في 
الاردن التي كان يمثلها ضابط مصري كبير نيابة عن. رئيس هيئة ' 
اركان حرب القوات. المسلحة المصرى لم بحط علما بتصورات 
الرئيس للاحداث .المتوقعة بل ان رجال القوات الجوية والدفاع 
الجوي لم دبلغهم ان قواتهم ستكون. هدفا للعبدو بعد بومين أو 
ثلائة حيث أن قائد القوات الجوية ومعاونوه الذين -حضروا هذا 
الاجتماع التار يخي وحدواً من الاسب. لاساب تعللو؟ بها الا ىعلنوا 
هذه التو قعات على قواتهم القاطلة بل لم يخطر :بها رئيس آركان 
حرب القوات الجوية الذي لم يكن موجودا في الاجتماع .. 00 

ثم يقول. الفريق صلاح الحديدي «سيحكم التاريخ في يوم 
من الایام ل على ضوء ما دار في ذا الو تمر ۔۔ على ابناء هنذا 
الجيل من العسكريين وسيعتبر هذا الاجتماع. مرجعا هاما ستند. 
عليه عند اصدار احکامه ٠‏ ولا شك ان ااؤرخ النصف الدقیق 
سیصلر حکمه مراعیا انظرو قے_ السائدة. كلها كلها وستكون التفاصيل 
التي ظھرت امام الملحكمة العسكردة العليا التق تولت فيما بعد 
مجاكمة المتهمين من . رجال 'القوات الجوية عن نكسة الطليران 
ومسو ليته عن الهزدمة بمثابة الضوم الكاشف لتلك. اروف التي 2 
دقف خلفها کبار السثولیں) ۔ : 

اذن فان 07 في ذكر ان 3 قادة ة القوات | المشلحة 2 
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یکونوا بظنون ان الحرب قائمة هو استرسال فيه مكابرة غم 
مستساقة و تمسر صد التيار ومخالفة للواقع 9 

وكيف بتأتى هذا القول في الو قت الدي كانت فيه الحكومة 
تتخل من الاجراءات ما هو كفغيل بمواجهة العدوان المحتمل فكان 
مجلس الوزراء يجتمع احتماعات متتالية لحث الخطط المختلفة 
الخاصة بالمو ضوعات الآتية : 

. ب خطة الدفاع المدني‎ |١ 


؟ ‏ خطط التهجم . 
ال ا 


کس سرد بعض التفصیلات التي انقلھا سی بعض 
الوريقات المتناثرة التي تبعت لي عن الترتيبات التي کاتمت تتخد 
في القطاع المدني معطيا مثلا بما تقرر في المؤتمر اللشٹسر لت بيسن 
الوزراء والمحافظین بوم ۱١۹1۷-٥-۲٩‏ . | 


| .هن ناحية الدفاع المدني : 


1 أعطيت أسيقية للمئاطق الآئية : القاهصرة 9 السو س .س 
. الاسكندرية ‏ بور نعيد ب كفر الدوار. ‏ المحلة. ا تكيرى ٠‏ 
به راثم أخلاء كافة التكدسات الملوحودة في ميئاء. الاسكتدربة 
خاصة الواد القابلة للاشتعال ..ء وقد تم اخلاء کمے۔۔۔ات 
ضخمة من الاخشاب على سبيل المثال الى مناطق متقر قة. من 
الجمهوربة 3 
ج س ووفق على خطة الدقاع المدني التي يا وزارة. الناخلية 
من قبل .. 
د ل أعيد بحث خطط التھجی بما فيها خطط التقل والتمو يسن 
.بالئشسة للاحداث المتوقعة . 
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© س تامين الخدمات الطبية : 


5 ب أخلى حزء من الاسر ”ة بالمستشفيات بإخلاء المرضى الو حودین 
تدر ىجيا . 

ب کتبتټ فصائل الدم في البطاقات الشخصية وفتح التطوع 
لنقل الدم على نطاق واسع . 

حا ل اسحكملت مخازن امحافظات من ألادوبة ٠‏ 

د قامت لجان التدريب في المحافظات بتدريب الواطنين على 
الاسعاف السسريع في فرق مدتها اسبوع . 


؟ ب ومن ناحية المشاكل المتوقعة للنقل : 


1| كان التوقع ان نقل الركاب هو الذي سيتأثر تأثرا واضحا 
عند بدء العمليات . اما نقل البضائع قان الامكانيات المتيسرة 
كافية وووجه الموقف الاول بتخفيض الخدمة المدنية وعملن 
سيطرة كاملة على. التحركات . ۱ 

ب أمكن توفير عربات سكة حديد كخرانات للوقود كما آمكن 
تو قير بعض الوحدات الالْية ابضا لثل هذا العرض . 


؟ س من ناحیة التموین : 


بحثٹث الوقف من ناحية المواد التمودنية الرئيسية فل 
الممح والدقيق والذرة والفول 4 والعددس والسسسم 
والقاصو ليا واللحوم الحمد٥‏ والشاي والريت وأعطي مو ضوع 
ا سپ تہ خاصة ٠‏ 


ں0 


لم تدخر وسعا في سبيل اتخاذ الخطوات -اللازمة للمواجهة 
الموقف وكان لجهودها المشكورة أثرها في ان الشعب عقب 
وقوع. النكسة لم تثقل. عليه 'الاختناقات المعتادة في مثل هذه 
الظرو ف ٠‏ 

اذن كان الشمور العام ان صداما مسلحا كان في الطريق . 
بل انني أنقل من مذكراتي الخاصة مذكرة 0 أعدهما 
لرفعها للرئيس: عبد الناصر توضح الى اي حد كنا ونحن بعيدا عن 
القوات المسلحة نتوقع القتال ونعتبر أن ذلك من المسلمات . الا ان 
ظروف العدوان سبقتني وحالت :بيني وبين تقديمها . 


مذكرة مرفوعة للسيد رتبس الجمهورية 
عن الاستراتيجية الاسراثيلية في اي حرب متوقعة. 


و ای لک اد اک الابرزايلية في سرع عيليات 
الدول العربية على الاسس الآتية 
75 ح حرت N‏ كنا فا كاك 
قرض أغراضها السسياسية . ۱ 
ب مفاحأة كاملة للقوات المعادية . 
ح ۔۔ الحرب فی حجهة واحدة . 
د نقل المعركة خارجح أراضيها ٠.‏ 
4ت واذا کات سات الا دت ف خر رة إن 
تحرز المادأة في الايام الاخرة قان هذه المباداة من الناحية 
المسكرية تركتك في بد العدو اذ.تركنا له الحرية الكاملة في 
تواجيه الضربة الاولی الامسر الذي أملته علينا الظروف 
السياسية الدولية . 
وان كان هذا اصبح امرا حتميا الان فان المشكلة الضخمة 
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٠‏ التي يجب التفكير.. فيها ھی : كيف نسسترد. المبادأة العسکر ن4 

في أقصر وقت بعد ابتداء القتال . 

له وقك خلق تح ركنا السياسي بدوره مشكلة کہری امام 
۔ ‏ أسراثيل أذ أاصبحت حدودها مهددة من كافة الاتجاهات 
بالجيوش العربية الامر الذي يجبرها على تشتيت قواتها في 
حصهات متعددة ..٠.‏ 

ولكن يجب ان نضع في اعتبارنا أن الجبهة المصرية تعتبر 
من ونجهة نظر العدو هي الجبهة الرئيسية وبالتالي قان 
الحبهة.السورية والحيهة الاردنية مستظلان في تقديره جبهات 
ٹانو ں4 70 

و في الحروب العالمية التي عادة.هما تمتب فتراتها' فان 
العرض دائثما یکون اخراج الجیوش .الثانویة ‏ من المعركة اولا.. ‏ 
وس و ار الرئیسیة تمھیدا چا 

اخراج القوة الرئيسية من اللعركة اول مع تفتيت الجبهسات 
العدو أذ أن التركيز على القوة الرئيسية لتحطيمها ة في قل 
وقت ممكن سيجعل بالتالي امر .التغلب على الجبهاتٍ ای 
ل را ا ا ا ا او في 
اتخاذ هذا القرار .٠‏ ۰ 
وعلى ذلك فاننا نتصور أن العدو لن سحب الكثر من 
E‏ يواجه بها الجبهة الرئيسسية وسوف 
بلجا الى الاتيی 
المشاة القیاء کت هجومية من الناحية التكتيكنئة 
ولکٹھا ذات غرض دفاعي من الناحية الاستراتيجية . .:. 
لتثبينت -الجبهتين . السورية والاردنية وهذا في حد ذاتهھ 


1 
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امتصاص لبعض قوات العدو البشيطة لاته.لن سحب ' 
قوات كبيرة من الجبهة الرئيسية . 
واحب آن آؤکد ان العدو لن سحب قوات مدرعة 
رئيسسية من الجتوب فی وقت میکر الا اذا اتخذنا بعض 
الاإجراءات التي تحبره على ذلك وذلك تطبيعا دا 
الحشد الكثيف أمام محجھودہ الرئيسي في الجبهمة 
الحنوبیة ٠.‏ ۱ 
ب _- ونظرا لضعف الطيراآن السوري والاردني فان ااسحشر 
سیخصص مجھو دا جوا مناسسيا في هذا الانجاہ چ ولق 
تم ذلك لكان كسسميا كبيرا لجيهتتبا ة في الجتنوب اذ 
سيمتص هذا الا جراء جزعا من ET‏ الجوي للعدو 
كان سيستخدمه في تقوية ضريته: الجوية التي 
سيو حهها ضدنا عند بدء العمليات . 
ولو تمكنا أيضا من اتخاذ اجراءات حاسمة على 
الجبهتين اتی والاردنية لاحبار العدو على مسج ميا 
بعض مدرعاته من الحجنوب كذآا سحب مجهود احوىأكير 
لكان ذلك عملا ستحق كل جهدك لتنفیذہ چ ۱ 
وعلی ذلك فانه ان کان .العدو بېني استراتیجیته على 
اساس هحومي من الناحية التكتيكية ودفاعي مسن 
الناحية الاستراتيجية. في الجبهتين السورية والاردنية 
فان سياستئا يحب أن تبنى على ذلك أيضا مع تصعيد ‏ 
الوحمات التكتيكية وتعميق أغراضها داخل أراضي 
العدو لان اتخاذ سياسة دفاعية محضة سيوؤثر تأثيرا 
خطيرا على مسرح العمليات في جبهتنا . 
وأفضل تو قیت لاستخداع القوات الاردنية والسوربية 
لا بد وآن يكون بفواصل زمنية بعد بدء المعركة في 
الجبهة الجنوبية بمعنى انه لا يشترط ان تيد سوريا . 


ھ٦‎ 


والاردن عملياتهما بمجرد بد ھا في الجنوب أذ أن دخول 
الجبهتين بعنف في فترات متقاربة بعد بدء القتال 
سوف ہجبر العدو على اعادة النظر في جشده في أاشد 
الاو قات حروجة وائناء قیامه بعمليات فعلية وتحت 
ظروف المعركة . ْ 
أما في الجبهة الجنوبية فانئا نتصور ان الغرض الاسابسي 
للعدوان لن يكؤن احتلال الارض في المراحل الاولى للعمليات 
بل سوف يكون غرضه تحطيم قو اتتا أالعسشكرية أو وضعها في 
مو قف بهيء له فرض شروطه السياسسية . 
ا ا 
المستوى الذي حققه عام 11651 الا أنه لن يعدم وسيلة 
- لتحقيق المفاجاة في أي عمليات مقبلة ويجب ان نفكر ليل 
نهار في محاولته لتحقيق مبدا المفاجأة وبذلك يتسنى للا 
التقليل من تأثيرها وفي بد العدو عدة اوراق يمكته بها 
تحقيق المفاجأة ٠.‏ 
أ فطالا اسبح لف التعرنة فى قوجية القربة الاوان تھے 
اصبح بالتالي له الحرية في تحدید الوقت الذي سیبدا 
فيه المعركة والمكان المناسب تبعا لخطته الموضوعة : 
ب وان كانت الفاحاأة الكاملة غير متيسرة كما حدث في 
الماضي (لان الانسان لم يكن يتصور ما حدٿث) فانسسه 
سوف يلجأ الى الداع لتعويض النقص في المفاحأة كأآن 
يوجه ضربات الى اغراض هامة من النانحية السياسية 
في محاولة ليجذب بها قواتنا او جزء منها وتحويلنا عن 
غرضه الرئيسي وهو تدمير قواتنا العسكرية . قان 
هجوما يوجه الى قطاع غزة مثلا او الى شرم الشيخ 


۷م 


وحشد بعض القوات ذات القوة الهجومية امام غزة ٠.‏ 
ج والورقة الرابحة في بده حقيقة هي قوة الضربة الاولى 
من سلاحه إلجوي الذي يطمع ان يحقق بها اخلال 
توازني لفترة معقولة حتى يحصل على التفوق الجوي 
وفي رابي فان النصف ساعة الاولى من المعركة تعتير 
حیوبة في تقربر مصيرها أذ أنه سيلجا الى توجيه اقوى 
ضربة يمكنه حشدها من قواته الجوية وعلينا ان نفكر 
دواما في كيفية تقليل اثر هذه الضرية خاصة علبسى 

0 الامامية ® 
يجب ان نضع في اذهاننا ان المعركة الجوية هي 
الحزء الفاصل من معركتنا مع العدو لذلك فيحب ألا 
تجذب قواتنا الجوية اي غرض براق في المراحل الاولى 
للمعركة فلا يجوز ان يجذبها ضرب حيفا أو تل أبيب أو 
ديمونة بل يجب ان نلقي كل رطل من قئايلنا علىمطاراته 
حتى لو أدى الامر الى التنازل الوقتي عن: بعض الارضٍ 
التي يكسيها فان تعر به اون ااي يى 
: تحت رحمتنا ٠‏ 

2 ہے ومما بحتعق له . المفاحأة. انراز قواتنا في مراكزها 
ْ طوال الايام السابقة لانه قد حبد مواقعها على الخرائط 
وان قيل ان هذه القوات موضوغة على محاور: تجعله 
في 7 من المكان الذي ستو جه اليه بعد ذلك قان هذا 
تی الل دتا وت ون تکون النتائج اکبر لو 

ظ اننا ب غیئرنا مواقع قواتنا تغييرا جوهريا وباستمرار ٠‏ 

(ولم تتم المذكرة لان العمليات كانت قد بدأت فعلا) . 
من ذلك نرى أن الشعور العام لدئ: المسئولين كان حتمية 
قیام الحرب ولذلك فان القول بأن تحرك مثل هذه القوات الضخمة 


۸ 


كان على سبيل الدعابة امر لا ستقيم مع الواقع ٠.‏ _ 
ثم حتى لو فرض ذلك ألم تكن سلامة القوات وتو فير الامن 
لها تحتمان اتخاذ كافة الاحراءات والاحتياطات طالا غادرت ثكناتها 


الى مواقع القتال ؟ ولو تم ذلك ما وصلت الامور الى المدى الذي 
و صلت ألية . 


هه 


 »‏ كيف اديرت المعركة العسکریة ؟ 


كان المركز الرئيسي للقيادة بأقسامها المختلفة قي القاهرة 
وكان بقوده نائب القائد الاعلى وهو المشر عبد الحكيم عامر بعاونه 
عديد من الضباط بمثلون الاسلحة المختلفة والفروع المتعددة لهينة 
الارکان ۔ 

ثم كان هناك المركز الامامي للقيادة والذي كان.عليه أن بيفتح 
ابذانا بالعمل عند تو قع العمليات القعلية . هذا المركز الإمامي كان 
موجودا بسیناء في مواقع اعدت من قبل . وكان من المفروض أن 
متحرك اليه المشير عامر ليقود. معركته من هناك عند بدء العمليات. 
وقد أعطيت التعليمات بفتحس المركز الامامي للقيادة اعتبارا من ٠١‏ 
مایو ۱۹٦۷‏ وعین الفریق عبد الحسن مرتجی قائدا للجبهة ليعمل 
من المركز الامامي هذا حتی وصول الشیر في الوقت الذي 
تبحلدہ Î ٠‏ 
لم كان هناك قيادة المنطقة العسكرية الشرقية وموقعها في 
القناة وهي التي تقود الجيش اليداني وكان بتولاها الفريق صلاح 
مسن و کان اتصالها الاعلى مع القيادة الرئيسسية والمركز الاماميی 
ٹم لها اتصالاتھا مع وحداتها الفرعية ٠‏ 


٦٦ 


والقيادة التي ار حولها لغط كثير هي قيادة الجبهة اذ يقول 
الفريق مرتحى «أن لفظ الجيبهة يوحي خلاف الواقع ويتعارض مع 
الا ختصاصات الفعلیة ار کز القيادة المتقدم لنائب القائد الاعلى 
الذي كان عليه ان يتواجد فيه عند بدء العمليات وهو يرى علاوة 
على ذلك انه لم يكن هناك داعيا مثل هذا المنصب طاما كان الفريق 
صلاح محسن يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية» )١(‏ . 

هذا هو تصريح الفريق مرتجى عن القيادة التي كسان 


ولكن الاختصاصات الرسمية التي حددت لقائد الجيهمة 
كانت كالآتي © 
| ب قائد الجيهة هو المسثول عن مركز العيادة المتقدم مم 
بالتصديق على قرارات قائد المنطقة 'المسکرہ الشر قيمسة 
فی ألفترة التي لا بتواجد فيها نائب القائد الاعلی و ا 
0 ۰ 
٢‏ - لا یقوم الرکز المتقدم بادخال تعديلات جوهرية على خطط 
العمليات المصدق عليها (اي تعديلات وئيسية) الا بعد الرجوع 
لمركز القيادة الرئيسي الذي يتولى التخطيط لهلله 
امو ضوعات . 
الاستغراب فهناك المركز الرئيسي بالقاهرة بقيادة المشير يتولسى 
الا شر١اف‏ على العمليات الفعلية وهناك المركز المتقدم الذي بديره 
الفريق مرتجى يعيدا قي الامام في سيناء والذي يذكر الفريق 
مرتجى انه لم بفعل شیئا لا قبل العملیات ولا بعدها وهناك قيادة 


۹ ب جديشه-في.إخن .مباعة المدد. ٤٦۷‏ يتاريخ پونيو 1۹۹٦٤‏ 


قد 


المتطقة الفغسكرية الشرقية بقيادة الفريق صلاح محسن على الضفة 
ہہ لقناة السو سن حائرہ بین الاثنين ٭ 
حتى الو ضع الجعرافي للقيادات اصبح مثرا للدهشة 

له فأصبح م رکز القيادة المتقدم الذي كان من المفروض 
ان يقود منه المشير معركته متقدما عن مركز القيادة الشرقية وهي 
قيادة «تابعة» وك وضع > يستقيم في عا العيادات الثابتة 
بی مج یر ہیں ا يا للتعرض له ۰ 

:“کان هذا هو ألو ضع قبل بدء العملیات وزغما عما به من غرابة 
يتحدث عنها الجميع الان .. الا ان احدا لم بعترض٠‏ 022 
| ولننظر الان الى أوضاع هذه القيادات وقت ان ضرب العدو 
ضربته الجوبة ضباح يوم ه ونيو ٠ 1١۷‏ 

کان نصف مركز القيادة الرب نيسي طائرا في النجى في طائرة 
خاصة متحهة الى مطار بير تمادة لعقد مؤتمر تلسيق فی الرکز 
الاماميی دعي اليه من قبل . وكان أهم الشخصيات في اطا : 

امشبر عبك الحكيم عامر : ائب الفائد الاعلی للقواث المنلخة. 

الفرنق محمد صدقي بو : قائد القوات الجوبة وقائد 

الدفاع الجؤي ء ` 0 ۱ 

الفریق انور القاضي: ٠‏ رئيس هيثة العمليات . 
وهم قي الجو ه ورحعت بهم الطائرة ولم تحد أمامها الا مطار 
القاهرة الدولي لتهبطد فيه ٠‏ واستفل” الشے: وبعض ضباط. ےه 
شيارة تاکنی قدیمة ۔ کانت موجودة بالصضدفة ‏ اا ضائقها 
المجوة' ان نتحه بهم الئن القيادة العامة للعوذات الح ةة وو 
وامتثل الرجل للامر وهو يرتجف . 

ووصلوا بعد ان كان العدو قد انتهى من ضربته القاضية !!!1 

آما أفراد الجزء. المتيقي من القيادة الرئيسية هنا في القاهرة 
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فکانوا فی طریقھم الى منازلهمم - في الاغلب لتناول طعام الافطار سب 
بعك أن ودعو ا طائرة المشير د هي ذاهصة الى سمےتاء وبعد أناستمعو ا 
الى - الاصوات المكتومة للقنابل المعادية وهي تدك طائراتنا علنى 
الارض اخذوا بدورهم يلهثون وهم في طريقهم الى مكاتيهم . 

واظنهم وصلوا بعد ان کان العدو قد انتهى من ضربته 
الخاطفة ..!!! ا ٠‏ 
٠‏ هذا ما حدث لمركز القيادة الرئيسي الذي كان المفروض. ان 
يدير المعركة وقت بدثها . E‏ 
.ہہ ۔فماڈا حدث في سیناء ؟ “کان افراد الرکز الاغاميٰ للعينادة 
برئاسة الفريق مرتجى في مطار بيرتمادا ليستقيلوا المشير بادورهم 
وشاھدوا وهم وقوف طائرات العدو وهي قادمة. في اطذتثئان ‏ حتى 
حسبو ها طائراتنا التي انحر س طائرة المشير التي بنتظرونھا ... 
حتى ضباط القوات النخوية لم بميزؤا انها طائرات معادية الا 
7 وَہدوزھم<اخذوا بلھٹوٴن ليعود كل الى .مكانه' ... اليبعميصضص 
كان عليه أن يذهب بعيذا الى غزة او رفخ او العريش واشنك ”ان 
هؤلاء وصلوا الا دعك أن غايت شمس ذلك اليوم الاسود 8 

'وباقي آفراد قياداث الوحدات كانت في المركق الامامي .في 
اخذوا بدورهم يلهثون للعودة الى وحداتهم. .: ۱ 
. وکان افراد قيادة المنطقة :العسكرية الشزقية بقيادة الفريق 
يرجعون في سرعة الى الغرب حيث توجد مراكز قياداتهم ء. ٠‏ 

كان هذا هو ما حدث في الساعة الثامنة والذقيقة الأربعين 
من .صباح يوم ه يونيى ۱۹٦۷‏ حينما ضرب.العدو ضربته .القاضية. 

.... ويعلق اللواء عبد. النتحميد الدغيدي قائد القوات الجوية_وقائد . 
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حديثه في «آخر ساعة» )١(‏ «لقد كان القادة في انتظار الملشير 
الانهيار السريع في الحبهة في الساعات الاولى الى وحود كل 
القادة في مطار بيرتمادا وهو مكان بعيد عن مراكز القيادة والسيطرة 
شدیدف مما يؤكد علم اليهود بمن قيه» ٠‏ ویقول فی تعلیق آخر 
حينما امرنه قيادة الجيش بنسف مركن العملياته » رفض ذلك 
( وردىت ردا عنيقعا جدا على قيادة الجيش و قلت لهم عاوزيني 
أهربه زي ما انتم ھریٹم وهذه الاشارة مسجلة ولم أدمر مركن 

هذا ہو تعليق اللواء عيد الحمید الدغيدي قائد القوات 
الحوبة وقائد الد فاع الجوي في سیناء 8 

اما انا فأر جو ان تعفوني من آي تعلیق ٭ 

وبدات القيادة تعمل ولست أدري الو فضت الذي أستغرقته 
حتی تم ذلك من بدء القتال ولکن لا بد ان توافقونی على انه کان 
وقتا ثمینا للغائة تقرر فيه مصر القتال ء 

ولٹزی سوبا كف كاتت تعمل .هده القیادة آلناء العملیات من 
واقع ما نشرت الصحف والمجلات ايضا . 

في‌الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم ۱۹1۷-1-1 . 
اي بعد بداية القتال بيوم واحد اتصل المشر عبد الحكيم عامر من 
القاهرة بالفريق عبد المحسن مرتجى قائد الجبهة في المركز الامامي 
بسيناء بستوضحه الوقف فاجابه الفريق مرتجى يان الموقف لا 


عليه اكثتر من مرة ورغما عن اتصال قائد الغقوات السجوية به وبٹی في مر کز قیادته. 
وهو تسرف حميد من شخص مسٹئول ٭ 


35 


بأس به )١(‏ واقترح عليه ان تنسحب القوات من خطوطها الامامية 
الى خط الدفاع الثاني (5) ليصبح هذا الخط هو النطاق الامامي 
او الاول الذي تدافع عنه قواتنا حتى آخر طلقة وآخر رجل 
وستعمل الفرقة الرابعة المدرعة 2) كاحتياط ۔ ۱ 

ووافق المشير عامر على الاقتراح 0 .م 

وبناء على ذلك اتصل الفريق مرتجى قائد الجبهة بالفريق 
صلاح محسسن . قائد المنظقة العسكرية الشرقية إو قائد الجيش 
المينداني وأخبره بموافقة المشير على الاقتراح سالف الذکر فأيد 
قائد المنطقة القرار ورحب به . 1 

الا انه في حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر نفس 
اليوم اتصل قائد المنطقة بقائد الجبهة اي بالفريق مرتجى لیخبرہ 
ان المشير عامر أصدر تعليماته بأن تتحرك الفرقة الرابعة المدرعة 
من مواقعها الى ناحية الشرق لتفك الحصار عن. القسيمة !! : 
ويعلق الفريق مرتجى على هذا القرارٍ ب وهو محق تماما في 
قعليقه ‏ بأنه خطیر جدا ویعلل ذلك بالآتي : 00 
. 1 «لان قوة الاند فاع لهجوم العدو لم توقف بعد وآنا لم ارض 
أن استخدم الاحتياطي بتاعي الا اذا كنت وقفت أو عطلتٍ أو 
أبطلت الاند فاع بتاع العدو» .. 





رمسووسسکٹپت ےحتستسوو:سسیو"" 


١س‏ لم نكن اغلب القوات قد اشتبكت بالعدو بعد وکان الوقف علی کائة 
اكفاون جيدا تماما هدا يعض الاختراقات هنا .وهناك وإلتي كان من المبكن القيام 
ضدها 'يهجيات مضادة لاستمادة الموتف . ْ 

؟ ل كان هناك خط دفاعي آخر في الخطة «قاهر» بين خط الدفاع الاول 
وخل المضايق وهل! هو الخط الذي وافق المشير على الانبنحاب اليه ٠‏ ' 

۴ كان يقود هذه الفرقة اللواء محمد عوض الغول . 2 

> بهذا من واقع .حديث .الفريق مرتجي في مجلا إخر سباعة: . 


` 


٢‏ ۔ ه0 ولعَایة دلوقت لم یکن ظهر اتجاه مجهوده الرئيسي وبعدين 
الفرقة المدرعة دي هي الشيء الوحيد اللي في أيمدي 
خصو صا الفزقة اللي قالوا أنهم سيشكلوها في مصر كانت 
كلها كلام وهمي يعني ما بين القناة ومصر ما كانش فيه حاجة 
فكل ده خلى الواحد بشعر أن ده عملية خطيرة جدا» . 
ويستطرد الفريق مرتجى فيقول أنه حتى لا يكون معترضا 

على الإوامر قام بتوحيه قائد الفرقة الرابعة المدرعة بدراسة الموقف 

حتى دعوم بالاتصال بالشر فلم يتمكن . ألا أن المشير رجع .فالغى 
العملية . | 
ودون ما شك فأن هذا الاجراء اجراء سليم للغاية في مواجهة 
هذا التذبذب الخطير في اصدار 'القرارات لانه لاا يعقل بتاتا أنه في 
الساعة الحادية عشر والنصف بوافق المشير على ان بصبح الخط 
الثاني هو النطاق الاول کی هو الفرخة الرابعة المدرعة ثم 
بعد أربعة ساعات فقط من هذا الامر يصدر قراره الخطير بتحرك 
القرقة الرابعة المدرعة i‏ حصار الفسيمة !1 واحب أن أو ضح 
هنا ان الفرقة الرابعة امدرعة التي تصدر اليها هذه الاوامر 
المتضاربة لم تصبح في تلك الحالة احتياطيا للنطاق الاول فحسب 
بل اصبحت احتياطيا للجمهورية كلها وأصبحت بهذه الضورة هي 
العوة الوحيدة الو جودة في يدنا لمواجهة المواقف الطارئة سا 
من ذلك تصدر اليها تلك الاوامر المتضاربة سرعة تكد حالة الخلل 

ألتي كانت تسود القيادة في ذلك اوت 1„ 
وهذا الموقف شير نقطتين آخردتين : 

١‏ این كان القادة الو حو دين في مر كن القيادة ا الد 
بعملون بجوار المشر ؟ هل درسوا ؟ هل اقترحوا 5 همل 
اعترضوا ؟. وهم .ذوي المناصب الخطيرة والرتبي الرفيعة التي 
لا تقل عن رتبة الفقريق ھا 

1 ب ان الفریق مرتجی کان يباشر فعلا مهام القيادة في نفس 
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الظروف التي مارسها فيها غيره من القادة وهذا غکس 
الصورة التي تتردد . 
۾ فهو تضل بلمشم وبعقائد المنطقة العسكربة الشر قیة وبقائد 
الفزقة الرابعة المدرعة . 
@ بل حینما بری قائد النطقَة الشر قیة ا قرارا 2 أصدره 
المشر لم يجد من يتصل به الا الفریق مرتجی . 
© بل نجده حينما يبلغه القرار يجله ويصدر تعليماته لقائد 
٭ الفرقة الرابعة المدرعة .بدراسة الموقفا حتى بتصل بالمشير. 
© سیت بدي ہی بی بوافق ما ٦‏ کاو ۱ 
ET‏ وقت العمليات . 
۱ حينما بدا البهرد فى وج مى ااا ا ق اض 
والغردقة ركزت القيادة العسكرية جهدها في ذلك الاتجاه وحولت 
جزعا کبیرا من الاسطول الى منطقة الغفردقة 3 
وحیئما تساغل الفریق عبد النعم ریاض عما يحدث لو ان 
ألغعدو -حشغد أربعة أو خمسسة لواءات مدرعة واتجهوا الى الحنوب 
محاولين تطويق قواتنا من الخلف . تصور المشير أن هذا هو الحل 
الوحيد المقترح أمام العدو وأمر بتخصيص القوات التي كانت 
الكم .أو الکیف رغماعن خطورة هذا الخطا _ بعمل ستارة لمواجهة 
هذا الاحتمال وذلك بعد :تع زیزھا بوؤحدات من الدبابات: والهندسين 
ولم كتفة بذلك. بل ١اخذ‏ سحب القوات التي كانت ستهاجم ايلات 
لتعزدز هذه السستارة وبذلك أصبيح ا ملجھود الرئيسي للقوات في 
ا ملحور الجنوبي بعد أن كان في المحور الشمالي تبعا الخ ہة 
«العاهر» ٠.٠‏ . 
.ولا شك أن الإحتمال الذي فر شه الفريق عيد المنعم وا 
هو احتمال ما كان. ينيغي أستبعاده على . الاطلاق. اذ ان العدو 
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۔دائما یتبع طریقة الحل غير المباشر )١(‏ في عملياته ويؤمن يسياسة 
القطع التي هي العمود الفقرى بالنسبة لهذه الطربقة وكان من 
الواحب أن ككون ذلك محل أعتبار عند وضع الخطة الدفاعية 
الاصلية او أنه طالما ان ذلك لم یتم فان مواجھته السریعة ما کان 
ينبغي: أن تخلخل النظام الد فاعي من أساسة . 

ومعئى ذلك أن القيادة كانت تر قص علی الانغام التي يضدرها 
العدو . 

تم خظ الضابق اشا لم 0 من القرارات القاضية هطو 
الآ خر ٭ علما بأنه من أهم خطوط الدفاع عن سیئاء ء من یفقدہ 
فقد سيناء وقناة السويس ومن بحتفظ به يمکنه ان يدافع عن کل 
المناطق التي في غربه ویمکنه ان بسترد اي موقع فقد قفي 
الشرق (۲) . اذن فهو خط لا بد من تحصيته والتمسك به لآخر 
طلقة وآخر رجل ٠‏ وقد أكدت هذه الجفيعة تجارب عام ٦ء‏ 
الا ان هذا الخط لاقی اھمالا عحيبيا سواء قبل العمليات أو 
اثتائها .. فقيل العمليات لم را و و و 
بعامل. عدم نوفر الميزانية فان لنا رد على ذلك في الصفحات 
التالية ثم لم تخصص له في الخطة « قاهر» آلا وحدات غير مدریبة 
وغیر كافية و ھی لاک الكو O‏ متحي نو تی ا NNER‏ 
العمليات الفعلية كان هذا الخط يتبع في البداية قائد وھ 
تلیداني وحدودہ الخلفية كانت تصل حتى القئاة الا آنه في بوم 5 
بونيو ‏ صدرت تعليمات بان يتبع هذا الخط قائد منطقة القناة !! 

ثم يصل ارب الى منتهاه اذا استعدنا كلام اللواء محمد . 


| الحل غير المباشر او الاقتراب قير المياشر . ۱ 
٠‏ ۲ سس بحث تاثر سہنا علی الامن القرمي للبلاد في كتاب لاؤ لف «الامن العربيی 


۰ في مواجهة الامن الأسراليلي» . 
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عوٴضی الغول قائد الغرقة. الرابعة المدرعة امام المحكمة التي شكلت 
لمحاكمته عقب النكسة فحیئما سل عن الاوامر الصادرة اليه 
اجاب: ان الاوامر الكتابية الصادرة له تقضي بالانسحاب ليلا الا ان - 
قائد الجیش الميداني اكد انه اعطاه اوامږر شقو دة آله نتسسحب آلا 
باوامریر منه . وله كانت الغرقة قد انسحبت فعلا الى غرب القناة 
بل وصلت بعض وحداتھا بسرعة منقطعة النظير الى القاهرة فقد 
امره القريق صلاح مسن بالعودة ثانية الى المضايق ٠.‏ وفي 
ألوقت الذى كان كل ذلك يخدث كان المشير عامر نائپ القائنہد 
الاعالى للقوات المسلحة يعتقد ان اتلفرقة الرابعة اللدرعة تعاتل قتالا 
عنيفا في خط المضايق : | 
ْ رو سنا حر کر 
الساعة الحادية عشر والنصفا صباح يوم 1959-65 بالغفريق . 

مرتجى ليسأله عن الموقف واجابه مرتجى بأن الموقف لا باس به 
وصدق على سحب القوات الامامية الى الخط الد فاعى الثاني على 
أن تكون القرقة الرابعة المدرعة احتياطي . ؛ ثم لعلنا نذكر انه .في 
الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم امر الرقة الرابعة المدرعة 
بالتعد م شر قا لفك حصار القسيمة ثم عاد فالغی سا الامر و في 
حوالي الساعة الرابعة اي بعد نصف ساعة ققط أصدر المشير. 
عامر ناثب القائد الاعلى للقوات. المسلحة أوامره رأسا الى 
الو حدات بالانسحاب ,على ان تكون غرب القناة في ليلة واحدة وبدا 
قائد المنطقة الشرقية توزيع القوات .على اماكنها التي كانت تحتلها 
وقت السلم علامة علی ان الحرب قد انتھت . 

وھکنا وبعد ۳٣‏ ساعة فقط من بدابة القتال حدرت 
التعليمات بالانسحاب . 

ومن ااؤکد ان الاوضاع الفعلية عصر يوم 117755 لم تكن 
تبرر اصدار قرار الاتسحاب العام فقد كانت هناك تشكيلات كاملة 
سليمة لم یصطدم بها العدو بعد . ولا كانت الخسائر العامة بذات . 
شأن كما كانت أوضاع قواتنا على المجهود الرئيسي للدقفاع 
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وقدرتها على شن الغربة المضادة متوفرة لتوجيه ضربة محدودة 
للعدو تكسر من حدة إندفاعه . 

وید «الجيش المفترى عليه» يمر فی اأتعس لحظاته نتيجة 
لاخطاء قياداته وعدم تقدىر ها لالامور وہدات القوات التي لم تكن 
قد تحملت اية خسائر تذكر ولم تكن قد أصطدمت بالعدو يعد 
تتکبد خسائر فادحة في مذبحة مروعة بعد أن تركتها قيادات 
القمة دون ان تحاول رأب الصدع او سد الثفرات او على أقلل 
تقدير الاستشهاد مع «القوات المفترى عليها» والتي لاقت بعد ذلك 
من الذل والهوان أكثر مما لاقت من الاستشهاد والاسر . 


بادیء ذي بدء فان عملیة الانسحاب هي احدی اوجهھ المعركة 
تماما كالهجوم والدفاع بلحاً اليها القادة عادة لتفادي التورط في 
موقف حرج . ظ 

. ولهذه العملية قواعدھا وحساباتھا المعروفة تدرب يننا 
القوات دائما في زمن السلم حتى يمكن تطبيقها في زمن الحرب 
اذا دعت الحالة الى ذلك . 

و هي عملية معقدة بز ندها تعقیدأ اذ تمت ائثناء الااکبتماكِ 3 
العدو وتحعت مروف مله 3 اچ e‏ 0ئ دور! ا 
السيطرة. على القوات وان تم ذلك انقلبت عملية الانسحاب الى 
فو ضى قدي الى كارثة ۰ 
تحسب حسايا قا 0 فيه عدة أعتياوات منها بعد الموقع 

نوا ذلك فان القوات ہے لا بمکن سحجھا في فترة 
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قصرة لزيادة حجم الافراد والمركبات والمواد التموينية والملعدات 
الموجودة معها . لذا فانها تنسحب على عدد من الليالي باجراء 
عمليات تخفيف منظمة بحيث لا 2 ا ا 
ال في آخر لحظة ممكنلة . 

واذا كا نالعدو متفوقا وعادة یتم الانصحاب لهذا السب 
حب أن تتم العمليات تحت ستار الظلام . 

اذن فلجوء القيادة الى عملية الانسحاب لا غبار عليه مسن 
ناحية المدأ . 

ولکن هل كتان هناك داع لعملیة الانسحاپ ؟ 

نت ثبوتا قاطعا أنه حینما صدرت تعليمات الانس ل لك ولا 

يعرف التو قيت الد قیق لصدور عدہ التعلیمات ۔ ان الو قف العام 
للعو ات كان متماسكا في كافة الحاور 4 صحیح كان هناك اختراق 
هنا أو هناك بأعداد سيطة من المدرعات الا ان هلا الو قف بعتبر 
طبيعيا قي ا معركة الدفاعية اذ تكون ألقوات دائما على أستعداد 
لواخية مثل هذه المواقف بالقيام بغمليات هجوم مضادة تسترد 
بها الموقف . وكانت الخسائر في الاقراد والمعدات في القوات 
البرىة طفيغة لا تذكر . 

اذ من وجهة نظر القوات الہرىة ۳ كن هناك داع لصدور 

ولكن كان هناك عامل. هام تدخل في تقد در مو قف القيادة 
العامة وهي الضربة الجوية التي قام بها العدو صباح يوم | 
ہ٦ ۱۹٦۷۸‏ وقد لا تکون آبعاد موقف الخسائر قد حصرت يوم 
60 ونهار کس TIA‏ وحینما اكتشضفقت القيادة العامة أبعاد : 
الكارئة أصيبت بالذعر وامرت بالائسحاب . 

وأنتي أغلتب حدوث ذلك وبهذا التصوى . 

ومن وجهة نظرىي فان قرار الانسحاب سليم والحالة هذه اذ 
أن ا كان حي تقصير کو سر لوا و 
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الناحية الطبيعية اواجؤفة موقف صعب في الايام التالية . 
ولكن القرار شيء والتصور العام لطريقة الانسحاب 
شي ء آخر . 
وقد أخبرني الفريق محمد فوزي وكان وقتئد رئيسا لهيئة 
أركان حرب القوات المسلحة أنه في وقت ما بعد ظهر بوم 
١935-4‏ .استدعاه المشر عامر وكلفه بوضع تصور عام لسحب 
قواتنا من سيناء على أن يتم ذلك في اسرع وقت ممکن ٠‏ وتنقیذا 
لهذا الامر اجتمع كل من الفريق اول محمد فوزي ومعه القريق 
أنور القاضي رئيس هيئة العمليات واللواء ممدوح جاذ تهامي من 
قوة العمليات الحربية ووضعوا تصورا لعملية الانسحاب كالاتي: 
+ | تتسحب القوات الى خط المضايق وتتمسك به الى آخر 
طلقة وآخر رجحل ٠.‏ 
؟ ‏ يتم ذلك في ثلاثة ايام وأربعة ليالي متوالية . 
وكتب هذا التصور على ورق وبعد نصف ساعة كان ثلاثتهم 
امام المشير عامر ليعرضوا عليه نتيجة الدراسة . وجدوه وقد 
أسند رجله على سلة المهملات وهو ينظر نظرات زائغة الى لاشيء. 
وقرا اللواء ممدوح حاد تهامي نتيجة الدراسة من الورقة 
اتی فی یہ ظ ) ) 
وهنا علق المشر قائلا «ثلاثة ليالي با فوزي 5 ده آنا أصدرت 
كانت أوامر المشير التي وصلت الى القوات ننص على ان تكون 
کافة القوات غرب القئاة قيل صباح لوم بعلت ١59‏ 11 
وأى رجل له الام سيط بالتنواحي العسكرية يعلم أن القرار 
بهذه الضويرة فستحيل التنضك . 
5.فهناك آلاف من الافراد » وآلاف من المركيات بأثنواعهما »6 
وآلاف الاطنان من المعدات والمهمات والمواد . واذا أضفنا الى ذلك 
قلة الطرق وعدم صلاحية الأرض في اغلنة المناطق للسير عبر 
الاراضي ثم العدد المحدود للمعابر على قنئاة السويس لعر فنا أن 
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الائہ(۔حاب پبھذہ الصورۃ بعتبر کارثة كاملة ٠‏ ۱ 

وبالقطع لم کے سے سا ا سےا ضر لن 
هذا الامر وأن الرجل كان قد أصيب بانهيار كامل: نتيجة للكارثة 
التي حلت: بقواته الجوية ولم يعرف بأبعادها الا قييل صدور.هذا 
الامر المدمر . كان الرجل قلقا طوال الوقت وكان الامل بدأعيه .في 
ان شيئًا ما »© ما زال متبقيا. فيي بده ألا انه لما .تحقق.من الكارثة 
أاصدر هذا الامر الذي لا بمکن تنفیذ٥ء‏ 

لمن أصدر هذه التعليمات 5 قيل انه أصدرها مباشرة لبعض: 
الوحدات وقيل أنه أصدرها لقائد المنطقة الشرقية الذي: قبام 
بدوره يتحديد الاماكن للقوات عند وصولها.غرب الفئثاة . : 

الامر الثابت هو ان٠خطة‏ انسحاب بالمعنى المفهوم لم 
تفكر احد . 

والامر الثابت أيضا أنه بالرغم من 7 الجمیع کان بتو قيمع 
الكارثئة فان. .احدا من القادة لم بفعل شيئًا لتخفيفها بل الشسيء 
الذى يلفت النظر أن كافة القيادات العليا كانت في الضفة الغربيةة. 
للقناة قبل قواتها والدليل على ذلك نسبة الخبسائر. قيها. وهي. 
نسبة ضثيلة للغابة مغارنة يآلاف الضخانا من الافراد یہ .. . 

ْ وهناك سؤال ملح :. هل أضدى المثسير-عامر قرار الانسبحاب 

بقول الفريق مرتجى في حديثه أنه لما سال المشير بعد انتهاء. 
. العمليات عما اذأ كان الرئيس كان بعلم يأمر الانسحاپ ذکر له 
المشير بالحرف الواحد «اظن أنت لازم تفهم كويس كوي أني أنا 
لا أستطيعان زىخ مثل هذا القرار ألا بموافقةر ئيس الجمهور بة) .: ۰ 

ویقول مرتجی ايضا انه سال نفس السؤال 'للرئيس عبد 
الناصر حین مقابلته له في وفمبر ۱۹٩۷‏ فأجابه «انا عرفت 
بالانسحاب بصورة تجعلني مافیشں مفر اني أوافق عليه قبل 
الانسحاب») ۔ 

وأنا بدورى سمعت من الرئيس اكثر من مزة آنه بعك ابتداء 
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العمليات لم e‏ قي اي ۷ وترك الامور “كاملة في آیسدی ‏ 
القيادة. العامة للقوات المسلحة ٠.‏ 

. وایا کان الأمن فلا غسار كما سبق ان ذكرت على قرار 
الاتسحابه في حك ذاته فهدا لم يكن يودي الى الکارثة بل کان من 
الواجپ اتخاذ مثلى هذا القرار . 

ولكن الىئ أدى الى الكارثة هو التخطيط العام للاتنسحاب 
بان يتم في ٢‏ ساعة وبقفزة واحدة الى غربي. القناة فت ولل 
الاحراء الذي كان بقصد به انقاذ القوات البرية في سيناء ألسى 

نكنسة عسكرئة كاملة بأبعادها الوّسفة . 

اذ ان القوات اخذت طریقھا الی الغرب وهي محملة. على آللاف 
العرباته دون تنظيم او ضيط للتحرك E‏ القوات التي 
تتحرك على الطرق العرضية بالقوات التي تتحرك على الطرق 
الطولية فتوقغت القواته واكتظت الطرق وطلع صباح. یوم ۷ 
وآلاف العريات وراء بعضها على طرق سيئناء فكانت طعاما شهيا 
لطيران 'العدو وترك الجنود عرباتهم في سير شاق طويل دون طعام 
أو ماع فقتل منهم من قتل. ومات منهم من مات وأسر منھم هر اسن 
ووصل الالاب منھم علی الا قدام وهم لا دصد فقون ما حدث . 

و فقد «الجيش الفترى عليه» في سيناء سلاحه ومعداته 
وعر باته ولم شق منه الا الشاردىن من الا فراد واصبحت مصر 
س ولاوكق مرة في التاويخ ‏ بدون. جيش لفترة لن تنسی م 
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د قصۃة الضرپة الاو لی والضر بة الثائیة 


قيل كلام كثير عبن هذ1 الموضوع و وا 

قيل انه كان من الفهوم ان القاهرة ستقوم بتوجيه الضربة 
الاوئى ألى العدو و نل حفل تناقض هذا المول مح ما سبق .ان قیل 
في 'التصربحاته» الصحفية المتعديدة من ان تحرك القوات بهملبذه 
الكثافة الى سيتاء كان نوعا .من أنواع البعاية ۰ 

وقيل انه لو تم ذلك لحصالنا على التفوق الجوري والمبادكة . 

وقیل ان هذا المفهوم کان‌سائدا حتی مؤتمر وم AIV—a o‏ . 

الذي حضرہ الرئيس عيك التناصر حيئها ذکر لن اشر بذ الاولى 
. لاسرائيل ستكون علئ: قواتناا الجوية للحصول على التفوق الجوي 
وبحب الاستعداد أواجهة هذا الاحتمال ..ء وھنا ۔خال ۔ قائدِ التوات 
الجوبة أن منظرنا سيختلف كثيرا فيما لى ترکٹا المبادآة في بد 
العدو)» + ورك" الرٹیس غلابان ۔ھنا جرار قد 5 وعليكم اتخ اذ : 
الاجراءات التي كات من 0 ثير الضربة الجوية الاولی٤‏ ۾ 

وقيل اہضا. ان رئيس _۔ آکد ھذا الاتجاہ في مؤتمر 
وم سا۹۷٠‏ وزاد. عليه: بان العذبو. سيقوم بھجومه یس ہمبوم 
ھا 1V‏ ويضرية جوية مغفاجئة ؛ 


وإزاء هذا الذي قیل عض الكشرون أصابع الندم مرددسن 
بأنه لو قمنا بالضربة الاولى لتغير وجه التاريخ . ولكن آه مسن 
القيادة السياسية !!! لو انها لم تقرر قيام العدو بالضربة الاولى 
لحدث غر ما كان 111. 

على اي حال علينا ان نو ضح هدا الامر بالمناقشة العلمية 
البحتة ومن واقع الاحداث . 

واول سوال يتبادر الى الذهن هو : هل من حق القيادة 
السياسية ان تصدر مثل هذا القرار ؟ وبدون تردد فان الرد 
بالايجاب . لان الموضوع بتعلق باعلان الحرب وهذا هو من واجب 
القيادة السياسية دون نقاش . لان موضوع الضربة الاولى أو 
الضربة الثانية معناه هل نبدا الحرب ام نترك ذلك للعدو اي انه 
قرار سياسي بحت اتخذته القيادة السياسنية لانها تعلم . حدودها 
ؤواجبھا : 

ارت على ذلك مثلا.من تاريخنا القريب... قبل العبور 
الذي تم يوم اکتوبر ۱۹۷۳ وفی احد المؤتمرات العسكرية التي 
حضرها الرئيس انور, السادات اعترض الفريق محمد صادق على 
بدء القتال الا اذا توفرت الاسلحة والعدات ... ولم یکن وحدہ 
الذي اعترض بل شاركه في ذلك بعض القادة الحاضرین ٠‏ وكان 
ذلك يجني أن القيادة السياسية تريد استثناف الحرب لتحریر 
الارض وأن القيادة العسبكربة لا تريد ذلك . 

الا أن رئيس الجمهورية رأى أن هذا الموقف ضد الأهداف 
السسياستية للبلاد فعزل القياده العسكربية وكان العبور )١(‏ . 

وهذا الموضوع نمر عليه الان مر الكرام وبيساطة شدندة ٠.‏ 





-1- کتاب وئائق حرب۔ اکتوہر مو سى صيرقي سس داجع ملاحظتنا السابقضة 
بهذا الخصوص ٠‏ 
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ولکن کم کان یکون الوضوع محل جدل لو ان العبور لم ینتجح ۔ لا 
قدر الله ۴!! كانت الاصوات سرام ` حبیٹئدڈ خط الشسر ار 
السياسي وبأن القيادة السياسية لم تستمع الى راي المختصين 
من العسكر بين وان القيادة السياسية قادت ل الى كارثةاخرى 
لا تقل عن كارثة ونيو بأي حال من الاحوال وان الإنقرادية في 
اتخاذ القرار هي التي أدت الى هذا المصير . 
كان هذا هو الذي سيقال . 
وبالرغم من ذلك فان القيادة السياسية استخدمت حقها في 
إعلان الحرب . واستتناف القتال اا كانت . النتائج فهذا حق لها لا 
جدال فيه . 
والثؤ ال الثاني الذي نربف أن نناقشه هو : هل کان لدى 
القیادة السیاسیة ما یبرر اتخاذ هذا القرار ؟ أقصف هل كان لدى 
عبد الناصر من. الاسباب ما ينجعله يعطي قرصة الضرية. الاولى 
للعدو 8 والاجابة ايضا بالانجاب اذ ان هذا الغرار كان .ميسبتتدا الى 
عدة حفائق. 7 
© فجميع الدول العظمى : الولايات المتحدة 8 والاتحاد احبر 
وفرنسا كلها تطالب بألا .نبيدا القتال ٠‏ ° 
ي اتصالات مستمرة. ورسائل متعددة تنصح بلك .وتۇکدھ .. 
© بل إصرح دبجول وقتئذ بأن فرنسا سترسم سياستها. القهلة 
.علئ: ضوء من الذي سمسيكون اليادىء بالقتال. ٠‏ . 
س ثم اذا نبدا تحن القتال وقد حصلنا على كل اهداقئنا 
السياسية التى- كنا نامل-.في .تحقيقها .؟ | 
. .ققفف. أزلنا كل القیود التي نتجنت عن عدوان رت ٦‏ ۹+۔-. 
.فقك- سحبتا,القوات الدولیة وأعدنا سيطرتنا على.شرم بالشسيخ 
وقطاع غزة واستعدنا حقوقنا في. السيطرة على اللاحة. في 
الخليج ٭ 
فلم تیدا :نحن.. بالقتالي اذْنٍ .؟. 
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تماما كالوضع الحالي لاسرائيل : فقواتها في سیناء والجولان 
والضغة الغربية . من يريد الحصول على ارضه فليذهب هي 
ليقاتلها في سبيل ذلك اما اسرائيل فلماذا تبدا القتال ؟ بل اذا 
ترغب فيه ؟ 

اذن فقد كان من: حق القيادة السياسية أن. تصدر مثل هذا 
القراي . ْ 
:لی ات ند گا تدھھا:نا پروہ سی َیة لیے 

بل کان .لديها ما ببرره من الناحیة العسكرية أذ أن عبد 
الناصر سال الفريق صدقي محمود عن نسية الخسائر التتلي 
بتو قعها اذا ضرب العدو ضربته الاولی فكان رده انه يتوقع أن تكون 
الخسائر من .1 ب ٠١‏ بالمئة . فدكر الرئيس له ان هذا 
پر ت44 )١(‏ .» 

. .وفعلا.هذه. النسية ترضي تماما من يتخذ مثل هذا القرار اذ 
انه سيكون في يده بعد ذلك قوة ضخمة يرد بها في ضرباتمتتالية 
ولو توقع واضع القرار تلك النسية الضخمة من الخسائر التبي 
حدثت بوم مص_٦۷۸٦۱۹ ٠‏ لو ضع ذلك مو صع الاعتباں ٭ 

والسؤال الآخر الذي بختاج الى اجابة علمية هو : وهل كان 
بالضرورة جر وو الا وی أن نحرز 00 الجوي کت 
نت النفوق الجوی ہے الام في العادة حر 
فترة زمنیة معقولة اذ عو عملیة تحتاج .الى مداومة غبرب مطارات 
العدو ۔واراضيی بزوله واسقاط طائراته ےہ مع تخصی--.-ص . 
الجمود الجوي: الکاغی .. اما في حالة الحصول علی جدا التفوق . 





. .سب حديث الفريق عبد الجسن مرتجی الى اشر .سبلهة‎ ١١ 
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بضربة ۔واحد8 خلا ل نئباعة. او . ساعتین ,.۔۔کما .حدث -فی یونیو 1۹٦۷‏ 
فہذا۔ اولا لا ابحدث الا ضد عدو متهاوق , فرط: في اعداد:أقل .حد. 
ترتينات. أضافية أهمها : 

ه ‏ الحصول .على. المعلوفات التفصيلية عن العدو . ٠‏ 

هج «التدريب. الجيد . 

أذ أن:.مثل .هذده. العمليات ليست. ضربا من .ضربات الخظ : کما. 
سحدٿ علی. مواد اميسر. ولا هي «فهلوة». يمكن. تقيبيمها. 
«بالتهويثنى»..... أبذا .ليست أمون .المصير...بالتي. تعالج۔ ب ته. 
الطر نعة أنمنا +تعالج۔باهتمام۔ بالخ.. وعلم ومعرفة ۰ اما دون ذز .اتك 

ويمكن: أن أقظع هنا أن..المعلومات..المتينرة. عن مطارات. العدو 
وطائرأته كانت قليلة .ويمكن:- الرجوع الى المعلومات المتيسرة عن 
المطارات -الأمراثيلية. في ذلاك . الواقت. للتاكد .من. صدق ما اقول.. 
كان. لا بد .من ,تواجد .معلوفات: عن مواقع المطارات: والعلاس ات ۔ 
الشهينة. التي. تميزها لللتعرف عليهاءليلا. ونهارا وكيفية ادارتهيا 
والدفاع: الجوي. والارضي.عنها. وممراتها. والمواد المصنوعة منها هذده. 
الا قتراب الميزة لهلبه المطاراتت ‏ ونظام. الاندار .و مدته: وده الخ. . 

قهل . کان.. هدا موجوداد؟ عمل:. كان هذا متيسرا! ؟..۔ 

قد يكون هناك بعض العلو مات عن.. مكان يعض الطارات . اما 
اكثر من. ذللك فلا . ْ 

حتى. الطائرنات المعادية -لم يكن هناك معلومات متيسبرة عنها .!! 
والدليل على ما اقول سانقله من كلام الفريق مرتجن بالحرف. 
الو احد. :وهو .ماخودٍ :من .تصربحه . في . «آاخر . ساعة» «هو الفرنق 
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صنذقي محمود. اتهم .بانه اعطی معلومات مبالغ فيها لرئيس 
الجمهورية على ضوثها اتخذ. قرار سياسي او صمدت العفليات 
حتى. وضلت الى الحرب :وهم ستندوا الى أن الفريق صد قي 
محمود قال أنه من الممكن أن احنا لو ضريئا الضربة الاولى ستخسر 
من ١١ ١٠.‏ بلملة من القواته والحقيقة أن الفريق صدقي ٠.‏ 
محمود لما بنى هذا الرآاي ووضع خطة الدقاع الجوي كان بناء على 
المعلؤمات المستقاة من المخابرات أن مدى طائرات العدو لا يزيد 
عن القئاة الا أن اليهود ربوا خزاتين بنزين تحت الاجنحة زود لهم 
المدى الى.انه يشرب اي جزء.من الجمهورية كما ان .الرادار 'بتاعنا 
. في هذا الوقت ما كانش بيجيب الارتفاعات اللي أقل من ٠٠.‏ متر 
الا أن .اليهود جم على ارتفاع ٠٠٠‏ متر فوق سطح الارض ولدلك 
لم بلتقطهم الرادار وده مثلا ضمن الحاحات التي اخذت على 
الفريق صدقي محمود لانه كان يجب أن يتنبا بالتطؤر الذي حدث 
في الطيران الاسرائيلي . ولكن اللي بيعد قزرار سياسي باعطساء 
الضربة الاولى للعدو يسال نفسه هل فی مقدوري ذلك ام لا ؟ لازم 
يكون عندي دفاع قوي. جدا على المطارات وكان لازم يكون عندي 
دشم و کان لازم بکون عندی ملاجيء وکان لازم يكون عندي مطارات 
+ من هذا الحديث بظھر لنا ان القوات الحوية كان بتقصهسا 
المعلومات عن العدو بما في ذلك مدى طائراته . وهذا أمر عحيب . 
فخواص الطائرة نفسسها ليست 'سرا من الاسراو بل تنشر في 
الجلات والصحف وفی الہ Geans‏ . . .وهي؛ مو سوعة انواع 
الطائرات الو -حودة هة في العالم . 
. ومدى الطائرة ارا نسمح لق بالطيران لمسناقة طوبلة تجعل 
مطاراتنا جميعا في متتاول بدها اذا اقتربت على الارتفاع العالي. 
هذه معلومات بعر قها الجميع ٠‏ 

ان الفاحاة الحقيقية لاستخدام العدو لطائراته امراج ل نکن 
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في المدى كما ذكر في هذا التصريح ولكته كان قي الارتفاع الذي. 
اقتربت به الطائرات وفي طرق الاقتراب التي سلكتها وفي قوة 
الضربة وتركيزها . . 
: قمن ناحية الارتفاع اقتربت الطائرات على ارتفاع أقل من 
خمسين مترا اغلب. الطريق لكي تتفادى وسائل الانذار ولا كان 
الطيران الواطي يستهلك من الوقود كميات اكبر مما يستهلك في 
الطيرآن العادى فعد استخدمت أسرائيل خزائين للو قود لتعو بض 
ذلك . اذن فان استخدام اسرائيل للخزان الاضافي لم يكن 
لتعى يض النقص في المدى بقدر ما كان أواجهة الاقتراب بالطیران 
الواطي . 

أما من ناحية طرق الا قتراب فقد اقتربت الطائرات من ناحية 
البحر والبعض الآخر اقترب اقترابا: مباشرا وكانت هذه الناحية 
ايضا خالية من وسائل الانذار فحتى لو تيسرت هذة الوسائل فان 
المفاجاة ستتم لحسن .اختيار العدو لطرق أقترابه . 

ثم النقطة الاخيرة في تحقيق المفاجأة كانت في قوة الضربة 
وذلك بحشد اكبر عدد ممكن من الطائرات الاسرائيلية لتضرب في 
وقت واحد مطارات متعددة على أبعاد كبيرة عن بعضها مما احتاج 
الى تخطیط عمیق وتوقیت دقیق وتصریب كامل . ۱ 

ہذا من ناحية المعلومات وعدم ٿو فرها وهي احدی ضرورات 
نجاح الضربة الاولى فاذا انتقلنا الى النقطة الثانية وهي التدريب 
الجيد فانني اتساءل : هل كان الطيارون مدربون على الطيران 
. الواطي ليتفادوا راذارات العدو واجهزة انذاره ؟ بل همل كانت 
هناك . معلومات عن اجهزة الانذار المعادية. حتى يمكن مفاداتها ؟ ام 
ان . الٰحغیتة کامنة في اننا لم یچ هذه .العوامل موضع اعتبار ؟ 
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ولئنترك الحديث لأواء طيار.عيد الحميد الدغيدي )١(‏ حيثما سثل 
عن مهمته- بعد انتم الموقفن. في: 16. مايو -فقال1«مع. بدابة التؤئن. 
سألت عن مهمتي فقيل لي تنفيد خطة فهد واد.وهي. صرب 
حصبع مطارات اسرائيل وعتاصر دفاعه الجوى على:. أرتفاع 
منخفض . وبداته التمركز علن. اساس. هذه: الخطة: .ولكني وجدت 
نسبة عبيرة من الطيارين . لم ' تتدرب: على الطيران . المتخفضء وعلى 
التذف٠‏ من الطيران النخغض, فطلیت۔ عو دتھم لاتمام التدریب .فےي . 
الخلف. . وفعلا تم ذلك» ..... وفي موضع آخر من ,جحدیٹهھ یذ کر : 
اللو اء .الدغيدي انه .« في..السناعات الاولیٰ لیوم ه ونیو صدرت .لي . 
اوامس ,بتنفیفک العملية . فهدي ولکنئ. بدات آعد::الرد علی_ ذلك واثناء. 
اعدادي للرد علی القيادة وبعد عشر دقائق الی الامر. والحقيقة. 
بتنفيك هذه الخطة كما انه لا بمکن تنفيذها مع أو ضوء لان 
طائراتنا ستقوم حینثد من مطاراتها قبل اول ضوع اي ليلا 'ومعظم 
الطارات غر مستعدة فنيا لذلك6 : وقي مكان آخر نقول :ردا غلی 
سوال عن اتصال::الفزيق ‏ صدفي محمودہ به من الجو ۔یوم التكندة 
وطلب. منه تنفيذ مهمة واحدة.«ضحيح .إتصل بي الفزيق صدقي 
الطيارين. إلذين ما زالوا. في التدريب.لانهم, .لم يكوثوا. مدريين على . 
الضرب المنخفض ثم ان الضرب مهمة تعتمد على المفاجأة وهلي 
ضرب مطارات العدو ودفاعه الجوىي . كيف اذن .سحدث ذلك؟ فنیا 
لا یمکن ان بحدث ‏ ولکن يمكن ان تحدث ضربة انتقامية بعد ذلك». 


١‏ حديث اللواء طيار عبد الخفيد الدفيدي في العدد ۲٣۰٠۸‏ من اخر:ساعة 
بعاريخ ١‏ يونيوا ۲۹۷۲. وكان" يششل: منصبه قائد 'القوات: الجؤية والدقاع 'الجوي 
بسسيئاء..وقت --اللكننة ده 
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٠.ولننتقل‏ الان..الى: النقطة: الثالثة وھی۔۔التخطیط :الد قییق 
المستبق ٠وعما‏ اذا كان. موجؤدا! في۔القوات :الحویة ؟ .ہل تم “التخطيط 
منف.سنواتة ؟ .وهل .وفرت..للخطة منتطلباتها. من..ناحيتي «المعلؤضات 
وزالتدريب ؟ هل .وفرت. للخطة: ما. لزمها. من معدات ؟ .مل قعلتا 
مثلما فعله العدو باصراره على ١أن..بهنيغ‏ .لخطته المعدات اللازمة 
لتنفيذها: (للطائرات..الصالحة.. . بخزانات. أضافية. للوقود. ..قتايل 
صالنحة...للغر ض) #درهل..فملنا : مثلما.فعله.. العدو . باستكمال" المعلونات 
اللازمة: لتنفيذ . انخطة . (مطاواتنا..... المجمرات . الذفاع..الجوي.. 
المظلات. .. . .) ؟..هل..قمنا :بالتخطيط..الجيد.كمذ..قعل الغدو .(طرق . 
الاقتراب. المتعددة. غير : المتوقعة . .. التوقيت..السليم.. -الطضيران 
الواطي) ثم هل دربنا قواتنا على الخطة :وو فرنا. عدد . الطياريسن 
اللازمين .و قت:.العمليات ؟ 
.هل تم. كل ذلك ؟ 
اعود فاؤ کد..انه لا..ينبغي ان بۇ خد كلإمي ,على :انه..اتهام ولكنه 
مخرد تشساؤلات لا۔اکثٹر ولا اقل . 
ثم انتعن الی: نقطة :آخری وهي الضزبة. الاولى: بالنسبة -للقو ات 
اليزبة ...اذ لا. بعقل ۔اطلاقا ان قواتئٰ الجوبة .ستو جه. ضربة لولى . 
للعدو تضمن .فيها التفوق الجوي .ولا تقفلوم.القوات..اليريسة 
باسمتغلال. مثل: .هذا..المو قف -الفريد بالتقدم العميق 'دأخل: ارلضبي 
العدو. تبعا : لخظط.. مو ضوعة. _قبل: ان . نفيق العدو من تائرٴ الضربة 
الحو نة .. ..-هذ1ا هؤ: الاجراء المناسب في: مثل:.هذه الاحوال ٠‏ قهل 
أعدت...القو ات..البرية_.خطتها . لتتخترق. أر من .العدو. في عمق -لتدمير 
قواتة آو للاستیلاء۔ علیٰن أرضه ؟ .اطلاقا لم يتم هد1 اذ .كانت. الخطة 
دفاعية ..من. الناحية . الاستراتيحية قیيما عندا.عملیتین. ھحو میعین 
محدو دتي: الاهداف ‏ وكاتت القو ات نفمنھا فی حالة برثی لھا. 
اذ یذکر اللواء الدغیدي۔ في حدبثه.-المشان اليه آنه «في سبعوم 
1۹1۷-٥-۷‏ قام بالرور .على القوات. في. سیناء-مع الفریق فوزي 
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وصلاح محسن ‏ ورایت سوء حالة القوات وسسوء تجهيز مسرح 
العملیات؟ ثم يقول في موضع آخر «انا لا أحمل قرار الانسحاب 
شتا لاته كان. تحصيل حاصل لاته قبل الانسحاب كان وضع 
القوات سيمًا ولم بكن هناك أي سيطرة على القوات: ولا توجد قياده 
ولم تتمكن القيادة من ادارة المعركةه . 

نتم تساؤںل .خر . واعذرونيی لكثرة التساولات. سے اذا كان 
الرئيس قد أوضح من ضمن قيوده. التي يفرضها الموقف السياسبي 
عليه أن تكون الضربة الاولى للعدو فما هي خطة القوات. المسلحة 
نكافة أقرعها لمواجهة هذا الموقف # هل ترحمت القيادة العامة هذا 
القيد .الى تو حيهات. وتعليمات ؟ هل أعيد تقدير الموقف اذا كان ما 
قاله الرئيس دستوحجب ذلك ؟ 

و فيما دخص القوات الجوية ماذا فعلته قيادتها لمواجهة ذلك5ة 
٠‏ هل تم اعادة توزیع الطائرات علی الطارات ؟٠هل‏ عمل ترتيب 
- مظلاته مستمرة في الجو لمواجهة أي طائرات مقيرة خاصة وان 
. الرادار ا متيسر لا کت للكشف عن الطيران الواطي 5 ماذا كانت 
علية حالة الاستعداد في الطاراتَٴ وقتثذ ۶ ولاذا فو حنت. جميع 
الطارات في وقت واحد 5 أبن كان قائد. القوات الجوينة وقت 
حرب القوات الجوية وقت الضربة 8 بل این کان القائد العام وقت 
الشر قية .وقت الضربة ؟ هل كانت القيادات. جاهزة للعمليات في 
ذلك الوقت ؟ هل عمل ترتيب لاصلاح الممرات اذا ضربت عن ' 
اللازمة للاصلاح من القطاع : المدني في عحلة جعلته : بطلب المواد 
غير الصالحة # هل کانت وحدات اصسلاح المطارات أو مہ 
٠‏ جاهر:..ومدربة بل هل كانت موحودة اصلا ؟ . 
والتاريخ بحدثبا عن ان الضربة آلاولی لیست ابدا سی 
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مفتاج: النصر او الهزيمة في الحروب فالائيا وجھنت الضربة الاولی 

الى الحلفاء قي الغرب وبالرغم من ذلك هزمت المانيا . والانيسا 

وجهت- الشرية الاولى الى الاتحاد السو فييتي في الشرق وبالرغم 
من ذلك دحرت الانيا . واليابان وجهت الضرية الاولی في برل 
هاربور والباسيفيك ضد الولابات المتحدة الامر دكية وبالرغم من 

ذلك هزمت اليابان : ۱ 
بل آمامنا اسرائیل في حرب اکتوبر ۱۹۷۳ فقد وجھت 

الجيوش العربية الضربة الاولى اليها وبالر فم من ذلك قاتلت 

واستمرت في القتال ولم یبحدث لها انهيار. كذلك الانهيار الذي 

حدث لنا في یونیؤ ۱۹٦۷‏ ء 
ان ليس معنى جديثي ابدا التقليل من نتائج توجیه الضربة 

الاولی فهذا لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة الا أن ما أعنيه هو 

ان تعزيز نتائج هذه الضربة يحتاج الى ترتييات كثيرة قيل حدوثها. 

كما تحتاج الى اجراءات متعددة بعد حدوثها أيضا مما لم يكن 

متو فرأ لدى القيادة المصرية كذلك أعني ايضا أن توجيه الضربة. 

الاولی من العدو لا بعني حدوث ذك الانهيار الغريب في العوات 

العربية لو توفرت الرغية في القتال ولو قدرت الامور تقدسرا 

سليما . |0000 ۱ ۱ 
الذي اريد ان استخلصه هو : : 

١‏ أت عبد الناصر حیئما امر بألا نکون نحن البادئین بتو حیه 
الضربة الاولی کان عمل في حدود اختصاصه الذي لا بذکرہ 
عليه احد وکان لدبه ما ہرر 8-2 الناحيتين ل | 

والعسسكريدة . 

؟ 5‏ أنه حتى لو بدأت قواتنا بتوحيه الضربة أولا ما اختلفت 

النتيجة كثيرا عما حدث لان الضرابة في الغالب كانت ستو جه 
في الهواء فالمعلومات عن العدو ناقصة والخطط ا مو ضوعة ٦٦‏ 
ہج أن تحقق نتائج أبحابية في حالة تنفيذها . فهي خطط 
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1 بقواات.. فر ؛ مدربة واستعدادات. خاقصة . 
. ن .ان :القيادات..المختلفة لم..تتخك ائ ترتلبات وقائية لتلقفبي 
الضرية. الاولى بما: يقلل. من الخسبائر المنحتملة . 


۷ هل كان هناك تدخل من القيادة المنياستية ‏ 
في التقرارات: العسكرية 5 


قیل ضمن ما .قيل ان عبد التاصر تدخل تدخلا مخلا في 

وضع الخطة وذلك : ٠ ٠‏ 

١‏ باصراره على تقوية قوات. .شرم الشيخ وهذا جعل القينادة 

. + العسكزية. تنفكدذلك. على. حساب : واجيات اخرى . 

٢‏ .ےباضرارہ على .وجون. قواته. كبيرة في.غزة .خوفا من سقوطها 
..مما زؤثر..علئ الهيبة المصربة مما حعل:.القيادة العسكزية عنغد 
- ذلك رغما عن ان الخطة «قاهر» كانت ترى- ان یکون قطاع 

غزة خارج النظام الدفاعي وأن أقصى الواقع الذفاعيةبالننبة 
لعواتنا يجب الا یتعدی' الکیلؤمتر ۳۸ طزيق «العريش..-. رفح 
واتكون مسئولية الدفاع عن القطاع متزؤكة' للقوّات الفلسطينية 
'والحرمن الوطتي . | 
ؤكانت:نتينجة هدا العدخل. خلخلة النظام الدفاعي بل خلخلة 
الخطة «قاهر». من اساسها ومن. ناحية المندا نجلا ان الس ڑال 
الذي يحتاج الى اجابة هو : هل للقيادة. السياسية ان تتدنخل في 
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تحدبد اھداف استراتیحيیة فی اي حملة من الحملات ؟ هل 
للقيادة السياسية ان تحدد طلبات تراها حيوية من وجهة نظرها 
للقيادة العسكرية ؟ أو هل تتفرد القيادة العسكرية باتخاذ قراراتها 
ولا بمكن للقيادة السياسية ان تفرض قينودا او تصورات أو 
تعليمات أو أوامر ؟ 

لقد بحث هذا الموضوع كثيرا على مدى التاريخ من يوم أن 
أصيح هناك قيادة سياسية وقيادة عسكرية اذ حينما كانت 
القيادتان .موحدتين في شخص واحد لم يكن هناك مشكلة توجب 
تحديد العلاقات بين القيادتين ولكن بعد التطور الكبير الذي شمل 
نواحي الحياة المختلفة ووحود القيادتين في أي دولة. امن الدول 
حددت 7لا بحیث اصبحت من الیدیمیات : 
الدولة -حينما تفشل مساعيها في ا 1 سائل المتعددة 
المينزة لديها في تحقيق أغراضها ومعنى ذلك أنها جزء من کل 
ولذلك نحد ان ما قیل عن ان ار و عو سو او کہ 
للمسكربين وحدهم هو قول حفيقي ١ 2٠.‏ 

وللقيادة السياسية تقديراتها الخاصة. فنظرتها أشمل وع 
لان القيادة العسكربة ان كانت تهتم بنواحيی الحرب فان القيادة 
السبياسية تهتم. بموضوعي الحرب والسلام لان الحرب ما عي الا 
فترة بحامية بين سلمين والغرض منها اساسا هو :الومنول .الى 
حالة سلم أفضل . 

وترتیبا علی ذلك فمن حق ہل من واجحب القيادة السياسية 
ان تحدد الغرض الاستراتيجي لكل حملة من الحملاث . ليس هذا 
فقط بل. لها ان تحدد أفراضا خاصة داخل مسرج العمليات تكون 
ذات اهمية جوهرية من. وجهة نظر تصورها ١‏ السياسي العام , 

ولا ٹرید ان نستطرد فی سرد إمثلة من ا أن هاا 
. الوضوع یمکن ان یکون موضوع .کتاب مستقل , ظ 
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من (الوجهتين السياسية والمسكربية ما كان يتيقي أن. عيب .عن , 
تفل 20+ مہہ 0 کی ھ0 ۔ قاذا كانت العوات 
طلتا نحن م نکن يعني الا أن ا ال افراغ e‏ 
دوت قوات . 

أما عن طلب 5 الناصر بادخال قظاع غزة التطاق آلف فاعي.. 


فهو حق من حقو قه لا يمكن ١ن‏ بجادل في ذلك احد . اما تقييم 
ذلك من الناحية المسكرية فلا أريد ان آدخل في جدل بخصوصه 
ولكن عبد الناصر ‏ كما جاء في حديث الفريق مرتجى _ كان 
بتصور انه یمکن قدہیر هذه القواته بالاسنتفناء عن العملية 
التعر ضية الموجهة , ضد ابلات لمدم جدواها في نظره وكانت 
القو آدت اللخصصة لهذه aS aE!‏ فرقة مشاة ولواء مدرع 
التاصر في عملية ايلات هي وجهة نظر سليمة اذ ما جدوى مثل. 
هذه العمليات الفرعية التي .لا تعطي مداولا ضمن الخطة العامة # . 
فما فائدة احتلال قطعة من الاأرض بمکن للعدو ان استطاع دمر . 
توالت اعد دادما و مع تكبيدنا خسار تاد ۶ اقول ان : 
أعامة شاملة يكون ضرره اكثز مس نفعه . : 

ات حینما الكت القيادة SEE‏ خفن في ادارة 
الواجهة السياسية ال عة می حددت أغراضا ذات أهمية د 
من الناحية السياسية داخل مسرح العمليات. للقيادة المشسكرية ‏ 
لتعدخل ضمن خطة الدفاع وکان الاصح ان تعرض مئل الامور .في 
وقت. مبكر اثناء اعداد الخطة لكي بحدد الغرض. تحديدا دقیقا من . 


A 


القتبادة:.السياسية ۔لتسمرالقیادة۔العسکكزبة ۔علی اسس۔ ہسلیمة 

«.قهل. تم اتفاق .على ذلك 3 هل.. عرض المشي عامر:تص-وره 
للقطة..علئ.. الرئيسن. عبد التاصر 5 .هل تتاقشى .الرجلان فيما. ينيعي 
ان يكون. عليه الوضع ؟ هل تم- اجتماع .حضره الرئيسن. عبد التاصر 
نه قشت فيه هذلة الاوضباع 5 
ہو 3 :و سناع 

لست آدري > 

ولعل هذا السوّال سيظل قائما فقد انتقل الرجلان الئ العالم: 
الآخر . ۱ 


7 


۸ هل كاتنت ميزانية الات المسلحة: 


لقد۔ ذكر .اليعض .ان: ميزانية القوات :المسلحة: لم ..#كن ,تكفني 
أواجهة احتياجاتها وقد أدى ذلك الى الهبوط بمستوى التدوسه 
علاوة علن .عدم مهنيز واعدذاد: مسر ج -العمليات» في سیئاء 7 
الداقيق وتنقيف. الخطةة, . 
۱ ونتچ عن ذلك' 5 مسرج العملیات ‏ لم ٴ يكن .جاهزا الا نمقداز ٠‏ 
ال 

وان القوات املسلحة لم تكن جاهزة للخربالا "بمقداز . ١‏ بائة ٠.‏ 

ولا ود علی: ذلك ے 

ان عجز الميزانية عن مواجهة كافة' متطلبات الامنن في ائ . 
دولة' ظاهزة نعانين منها. العْسكريون والمذتنون على؛ حد سواء قي . 
كل بلاد العالم . فالدنیون دائما ينعد وت ان القوات المسلحة هي . 
باريد وآن بميوانيتها. تطفين. _دائما. 2 . مينانية .غيدها م القطاعات 

ثر على قطاعي. الخدمات والافتاض . .. 


۹! 


ويعتقد العسكريون في ألؤقت نفسسه ان الدولة لا نوفر لهم 
ما يمكنهم من مواجهة متطلبات الامن ورفع مستوى الكفاءة القتالية 
للقوات المسلحة وتدبير افضل الاسلحة والمعدات . 

وعلى الدولة أن توازن دائما بين متطلبات الامن واحتياجات 
القطاعات الاخری ہما بحقق آلامن القومی )١۶‏ . 

وبتغلب العسكرنون على عجز الموارد المالية بالحسابات 
الدقيقة والسيطرة على النفقات سيطرة محكمة ومراعاة العائد 
الا قتصادي لکل انفاف کذا بتحدید الاولو بات . 

فھل کان هذا یتم داخل القوات السلحة 5 . 

ان أرقام الميزانية تو کد ان ما خصصتة الدولنة من موارد 
:للقوات المسلحة في . الفترة من عام 1١1551‏ (العدوان الثلائي) حتى 
عام ۱۹٦۷‏ (النكسة) كانت ميالغ ضخمة للغابمة ككفي المطالب 
الحيوية لها حتى بعد بداية 'حرب اليمن ولا يحتاج الامرا الى 
و ر الى الاحصائيات فهي تكد ما اقول . ّْ 

ال أن العلة لم تكن في حجم اقوارد اللخصصة بقدر ما كانت 
في 'كيقية الانفاق .- 2 
5 - ؤتجريتي الخاصة القصيرة التي مشتها كوزير الحريبة 7و 
أن الانفاق في القوات السلحة لم یکن یتم Ts‏ 
بمكن توفم ملادين الجنيهات بمراجعات بسیطة ومناقشات سس > 
مرهقة قطاء بع السرعة الدي تتم به القرارات بغلب دائما على 
الدراسة الس تة للمو ضوعات ٠‏ 

فميزانية القوات امساح عي ان ار ار رج ة صادقة عل ' 
خطة العمليات.. ولكن. بالار قام . 8 

فاي خطة بلزم لتتفيذاها عدد.من التثکیلات القتالية 





١‏ ب تفاصيل تحقيق الامن القوهي ا راجع. كتاب الأؤئف. #بالامن العربي في 
مواجهة الامن الاسرائيلي» فت اصدار دای :الطليعة: ببيدونته عام ۱۷ 
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بنود الميرانية العسكرية اه 3 النتوع 
يمكن. معر فته بسهولة بشيء قليل من الاستقصاء ولكن الشسسيء 
الذي تحرص كل دولة على اخفائه هو خططها المستقبلة وهذه 
يعبر عنها في بنود الميزانية المختلفة بل وزيادة في السرية توزع 
كثم من المبالغ المخصصة للقوات ااساحة یق نیرا القطاعات 
ا ۴ 
يض سیر على الصرف من. ينود الميزانية سيطرة مركزية 

لتاقي ذلك على الخطة وضرورة لفبيرها تیما لتعديل بنود النفاق 3 
اهمية رت ارت ات رت ال مال لواحمة 
متطلبات لم تحققها لها المبالغ المخصصة لجأت الى بند العمليات 
تخد مله دون حساف خاصة وان میزانیة القوات المسصسلحة لا 
تخضع لاي نوع من انواع الر قابة سواء داخل مجلس (اوزراء أو 
المحالس الشعبية بدعوى: الحفاظ على السرية ١ ٠‏ 

نتج عن ذلك عدم و ایل مجر وفات 
خاد ۰ ۱ 
انه مهما قيل عن عجو الليزانية فاته کان پمکن تدب اا اللازمة 
والنظرة ة الجدية للامور . 
فتکلفة اللجا الواحد لم تكن تتعدی ...ر۲۰ جنيه في ذلك 
الو قىت ٠١‏ ا 


٥ 


ومعنی ذلك آن..القوات الجوبة .لو اصرت علی: بناء ٣‏ ملجاا۔ 
فوط كل .عام . لتكلف. ذلك مبلغا لا نز بك عن .ے..ر..٦٦‏ حتية ٠‏ 

ولاصيم. .لدينا خلال .عشر سنوات ما لا يقل .عن , . .۴ ملجا 
وهي كافية تماما لواجهة:. اي ء٬ضربة.‏ معادية . 

ولم یکن توفیر مبلغم ...ر.. جنيه سنویا یشکل مشكلة: 
حادة للقؤات الجوية في میزانیة تقدر بملایین الجنیھات . 

كان المشروع يمثابة الحياة او الوت بالنسیة لامن البلادا اڈ : 
انه لا كفي انشاء المطار ولكن .لا بد وأن يكون اللطار متكاملا أي , 
' صالحا للعمليات من كافة. الوجوه وتجت. اي. ظرف من الظروف 
ولا بمکن ان سمی ا لطار مطارا من الوجهھة الحربیة الا اذا :توافرتت 
له الحمابة الارضیة.والحمایة الجوبة . وغرف. العمليات واملاجيع 
وأدوات ووجدات الاصلاح ... الخ. . الا أن الامور .لم :عاج على 
هذا المستوى من التفكير.ولم تبذل جهود صادقة .للقضاء على . 
لا يتحقق. الامن ‏ يدونها.. وترتب على.ذلك. ان ضرب .العفو .ضربتبه . 
وطاثراتنا. مکل سة في العراء دون دشم أو ملا جيم .فشر بت ۔طائرائنا 5 
على الارض دون .ان تتمكن. من. ان. تؤدي. واجبها. في , القضاء. على , 
العدو في اللحظة المناسبة.'. 

وأعود فأكرنر أنني. لا اتهنم. احدا . فلقد: كنت .الوحيد داججل 
محلسن الوزداء الذي : أإعتر ض على , .أعادة محاكمة. رجال الطيران. عك 
الاحكام التي أصدرتها المحكمة الاولى . 

مثل . آخر.. بالتدر بيب ا .في . كل,: عام. 'تخصص في 
الميزانية. مبالغ. ضخمة .لتدرييه القوات المسلحة ... . .. والمفزوض.آان'. 
تنقق, هذه اللمبالغ .لر فع. الكفاءة :القتالية. للوحدلات ولكن ‏ اللنذي: حدث»: ' 
خلاف ذلك . اذ انه في عام 11654 قام الجیش'ن'ٴ۔بمٹلوںڈ عامسۃة 
بانجنود :سميت المناورة . «انتصاى» :كنته أعمل. فيها .آركان: +حرب 
هيئة التحكيم اذ كنت وقتئذ مدرسا بكلية أركان الجريه. . 
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والشىء المذهل والثايت ان القوات المسلحة لم تقم بعد صذه 
المناورة باي مناورة عامة بالجنود !! واذا عرفنا ان مثل هله 
الناورات تزبد من الخبرة العملية للقادة على مختلف المستوبات 
من قادة 1فرع القوات المسلحة حتى القادة الاصاغر كما انه يمكن 
بواسطتھا اختبار خطط العمليات حثيا الى جنب مع مشروعات 
مراكز القيادات لقدرنا التأثير الخطیر أمثل هذا التقصير . ويجب 
ان نلاحظ ان حرب اليمن لم تكن قد قامت بعد وبالرغم من ذلك 
استمر الجیشں ثمانية سنوات حتى قيامها دون أن يقوم يمئاورة 
واحدة درب فيها قو أنه ومتأكد فھا من الكفاءة القتالية للو حدات 
قالتعلل بحرب اليمن أذن هو مجرد هراء . لانه حتى في حالة 
قيام حر ب الیمن فان هلا لا بعفی القادة من مسئولية تدر سب 
قواتهم ولا بعفي القيادة العامة من وضع سیاسة عملیة للتذریب. 

بل الثابت ‏ وللاسف الشدبد أن. التقارير الرسمية. عن. 
مستوى التدريب كانت مضللة ولا تعبر عن الواقع فبالرغم من ان 
تدر يب القوات لم بكن سير في الطریق السلیم وبالرغم من ان 
مسمتوى الكفاءة القتالية للوحدات. كان في هبوط. مستمر الا ان 
کل التغاریر گکانت تئے آلی عكسن ذلك بل. نجد أن هذه التقاودر 
كانت. تشيف بالمستوى الفدي وصلت اليه القوات وبالكفاءة: القتالية 

مثل آخر لسوء الانفاق نضربه بتجهيز مسرح العمليات. . كان 
والنطاق. الثاني متهما بكاد العمل لم ببداً فيه بعك م 

والشيء الغربب حقيقة ان نتم الانفاق. في مسرح العمليات. 
بهذه الطريقة المبتورة التي كان. عليها ان تعالج موضوع تجهيز 
المسرح بتظرة شافلة لان النطاق. الثاني في مستوى. اعمية. النطاق 
الاول. نماما: كما بتضح من التخطيط آذ إن النطاق الاول قد لا 
بسلوي شیئا اذا ما الجبرتنا الظروفه على التبخلي عنه الى النطاق 


۷ 


الثاني الذي لم بجچھز بعد ۔ 

كان من الواحب والحالة هذه ان سے العمل في كل من 
النطاقين في وقت واحد تيعا للخطة الموضوعة حتى نزيد من. 
كفاءة التحھیزات زبادة فعلية اذ انه مهما ارتفعت نسية التجهيز 
في النطاق الاول فما زال الدفاع خطيا لا يتوافر له العمق . ا 
اذا توزعت نسبة التجھیز على النطاقين فان قوة المقاومة تزداد 
لان الدقاع هنا اصبح دفاعا يتوفر له العمق اللازم . 

ولقد لاحظت من التصريحات التي نشرت أن البعض حاول ‏ 
ان يعطي نسبا عددية للحالة التي كانت عليها القوات فقيل مثلا ان 
القوات المسلحة لم تكن جاهزة الا بمقدار ٠١‏ بالمئة وقيل ايضا أن 
مسرح العمليات لم یکن جاهزا الا بمقدار الخمس . ان في مثل 
٠‏ هذه الاقوال تبسيط مخل للأمون لا يساعد كثيرا على اظهانر: 
الحفيقة . ش ْ ْ 
فالتسب العددية بصعب اتخاذها مقياسا لحساب كفاءة 
القو ات المسلحة لان احراء مثل هذه الحسابات ليس بهذه السهولة 
ويحتاج الى كفاءة خاصة لتقديرها التقدير السليم . اذ اله 
للو صول الى ذلك تعمل تقديرات موقف مطولة متغررة في فترات 
مناسة تبحث . فيه العديد من العوامل المادية والمعنوية . وأن كان 

دق الیل ساب الغوامل: المادية بالارقام فان هذه القاعدة لا 
56 استخدامھا لقياس العوامل المعنوية . 

فقد بکون ما لدې من دبابات عشرة مثلا ... 0-0 
نکون ما لدي فعلا وقت القتال عشرة او اقل أو أزيد 5 اذ أن هذا 
نتو قف على عو امل ..كثيزة منها ٠‏ كفاءة الدبابة 6 .سميك الدر ع »٠‏ ۰ 
عياو المدفع »> قوة اختراق الدانة »© الدی ٢‏ القدرة على المئاورة © 
القذرة على الاأخلاء والاصلاح ٠»‏ الامداد بالك خيرة :والو قود وقطسع. 
- الفيار وطريقنة ذلك ©» درجة تدريب السائق. والمك فعجي »-:صلاحية: 
أاجهزة الانصال >6 کفاءة القادة ٤‏ درجة التحمل ٤‏ القدرة على 
استٹخدام الارشن یءء الخ . کل ۔ذلك: مقارثا پالخانسا: الختسناھ. 


۹۸ 


وهذا يوضح لنا كيف انه يصعب تقدير بعض العوامل تقديرا 
حسسابيا . ْ ْ 
وما قیل من ان مسرح العمليات لم یکن جاھزا الا بمقدان 
الخمس أيضا ليس صحيحا .... فهل الخمس الذي تم :من 
تجهيزات الاسبقية الاولى. ام الثانية ؟ وهل كان هثاك أسيفيات 
للتجهيزات على مستوى مسرح العمليات ؟ اذ ليس بالضرورة ان 
تكون تجهيزات النطاق الاول ذات اسبقية اولی . 

الذي اردت أن أقؤله هو أن حجم المبزانية - هو اياس 
الو حید لتقييم مقدار تلبيتها لاحتياحجات القوات المسلحة اذ أن 
المقياس الحقيقي هو العائد الذي يعطيه انفاق كل جنيه ينفق في 
.أي ناحية من النواحي . فاذا کان العائد اقل مما بنبعی أن بعطي 
فان معنى هذا ان هناك اسراف وتيذير لأموال الشعب وتقريط 
في الأمانة وتقصير ستوحب الوّاخدة . 

والائفاق + بد له > ان بحقق التوازن ٭... وأعني به تحقيق 
التكامل . 

فما فائدة الاحتفاظ بقوات مقدأرها نصف مليون مثلا وهم 
غير مدربين أو ناقصي المعدات. والمهمات ؟ وما فائدة الانقاق على 
شون الترفيه والشئون العامة دون الانفاق على متطلبات 
العمليات ؟ وما فائدة الت ر كيز في الانغاق على ناحية العمليات دون 
الاهتمام بالنواحي الادار ده أو التدر سب ۶ بل ما فائدة التر كيز في 
الانفاق على القوات البرية دون القوات الحوية أو البحرية تيعا 
اواحب كل منها فى الخطة الشاملة ؟ وما فائدة احضار الطائرات . 
دون تجهيز الطيارين يعدد يكفقي الخسائر فی ائناء التدريب أو 
العمليات ؟ وما فائدة تحضي الطارات دون تحضر اللاجيء 
والدشم أو دون أعدآد الدفاع الجوي والارضي عنھا ؟ 

هذا التوازن هو الذي يغطي المجز في الحجم الجن 
للانفاق . 
ان ما أنفق على القوات المسلحة كان مبلغا طائلا للغابة فلم 


تدخر الدولة وسعا في سييل تدبير اموارد اللازمة لتغطية 
متطلشاتها كما أنفقت وبسخاء على الافراد والمعدات . وان كانت 
الامور قد استوحجبت تدخل الدولة عام 1۹٦۷‏ لتخفیض الميزانية 
الخصصة للقوات المسلحة فليس معنى هذا ان تلك اللابين القليلة 
هي التي تسببت في النكسة او يتخذها البعض مبررا لما حدث 
فان في هدا ظلم للواقع وافتئات على التاريخ . 


1١. 


هو هل کان الموقف یتغبر لو نظمت 
عملية الانستحاب و 


سوال بحتاج الى تمعن بالرغم من «لو» هذه لن تفر مسن 

كم ان نضع السؤال بصورة اخرى : ماذا کان بحدث لو 
ان القيادة العسكربة لم تنهر مرة واحدة وانها قادت قواتهساا 
بأعصاب ياردة رغما عن اخطاٹھا الفادحة التي ذكرنا بعضها 5 

لم یکن الوقف ۔وقت صدور قرار الانسحاب موقفا مينوسا 
مهك مھ صحیح ريما تكون قل وصلت للعائد العام صورة مسا 
حدث بقواته الجوية وهاله أبعاد الخسائر التي لم بتوقعها . ولكن 
من جهة اخرى ركد الفريق صدفي محمود قائد القوات الحو بئة 
والف قناع الجوي وقتثئد ان الضربة الجوية لم تكن قاضية بل تبقى 
قي بده مات من الطلعات الجوبة كان سكن استخدامها كما بو كد 
اللواء عبد الحميد الدغيدي قائد القوات الجوية والدقاع الجوي 
قي سيناء انه کان في یدہ مثات آخری من الطلعات ٤‏ كان بلح على , 
قيادة الجيش اليداني في اآستخدامپها دون حدوی . فاڈا اضغنا 


. ١ 


الى ذلك ان الطائرات الجزائرية كانت قد بدات في الوصول فاهھ 
بمکن القول ان القائد العام کان ما يزال في بده مجهود جطلوي 
دمكته من مداومة .القتال . 

. وزبادة على ذلك فان قواته رھ في سیناء كانت و 
جيد قأغلب القوات في المحاور المختلفة لم تكن قد اشتيكت بعد أ 
معالعدو وما زآل احتياطيه العام من المدرعات سليما لم يمس... 
وكانت الخطوط الدفاعية سليمة تقريبا حتى بعد ظهر يوم 
1995 فيما عدا بعض الاختراقات التي تمت هنا وهناك 
والتي كان من الممكن صدها واستعادة الو قف ثانية لو كان هناك 
اصرار على القعال . . 

لم یکن الموتف منھارا بالرغم من النكسة التي اصابت القوات 
.الجوية . صحيح اصبح الموقف يحتاج الى قرار لتغيير الصورة 
العامة للقتال لانه لا بعقل ان سستمر الموقف كما هو بعد أن فقّدت 
القوات ٠الجزء‏ الاكبر من غطائها الجوي في الساغات الاؤلى من 
المعركة. . ولكن التقیے كان لا بد وان يهدف الى كسب الوقت 
يإطالة. أمد .القتال واستمراره لتكبيد العدو اكبر خسائز ممكنة 
والدفاع باستماتة عن كل شبر من الارض . 

بل کان الحل الاسلم جينما فقدت القوات غطاءها الجوي ان 
ترداد التحاما بالعدو وتقاوم .اى. محاولة لفض الاشتباك معه مهما 
كلفها ذلك من جهد حتى تبطل تأثير القوات الجوية المعادية عليها 
لآن العدو كان سيتردد في استخدامه لقواته الجوية حينثئد خوفا 
من أن اليما قوأته ‏ مت ا 

اذن کان من الواجب على القيادة العسكربة ان تعمل على 
الصمود وإطالة ؟ آمد القتال ۔ 

وکان سو ار ری دق ران باستراتیچیة هامة 
تحملھا في اتی ٭ 

١‏ ۔. التقليل من تأثير ألضر دة الجوية التي قاع بها العدو ووضعها 
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التاره ب وان کن خد ادون استمرار القتال بإصرار. 
فحينما ضربت القوات الجوية الروسية في الجرب العالمية 
الثانية الضربة المميتة التي فام بها السلاح الجوی الالماني 
استمر القتال: صحيح انسحبت القواتالى الشرق ولكنها لم 
تتخل عن اي شير من الاراضي الا بعد تكبيد العدو اكير ما 
يمكن من الخسائر في المعدات والافراد . : 

الحفاظ على تماسساكت القوات خلال المعركة وعدم فقذدان 
السيطرة عليها كما حدث اذ ان القوات التي بحسن قيادتها . 
وتحكم سيطرتها اثناء مواجهة العدو تزداد تماسكا واصرارا 
على القتال . 

ب تكبيد العدو اكبر خسائر ممكنة في المعدات والارواح وهو 
حريص كل الحرص على مفاداة ذلك ولريما أحىرته سا 
الى تغيير غرضه من الحرب . ۱ 

خاطانة ا الحرب هو ×× المضاد لعقيدة 0 کت 
العدات ۾„ ٠.‏ 

۔. اعطاء الفرصة للقوات العربية للقي بعقلها فى المركة فكانت . 
الحبهة السورية ما زالت سليمة كذلك .الحال مع الجبهمة 
الاردنية ولو ان المعركة طالت هنا في. سيناء واستمز القتال 
هناك في هاتين الجبهتين لتغير الموقف دون شك .: 

هذا علاوة على أن الامدادات العربية كانت: قد وج دت 
الو قت الكافي لكي .تدخل العركة وكانت بشائرها من القوات 
الجوية الجزائرية كذا قواتها المدرعة قد بدأت في الوضول.. 

ل وفوق كل ذلك كنا تركنا الفرصة للتدخل السنياسي الدولي. 
لكي .يوازن الموقف كما بحدث > عادة في الحروب المحلية وكان 
يساعد على .ذلك : . e‏ 
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1. مو قف الدول الصدرقة آلؤید لنا علی طول الخطظ ٠.‏ 
ب . أن قواتنا العسكرية كانت ستظل: محتفظة بتماسكها 
رهما عن الخسائر الجسيمة المتوقعة في مثل هسعسذه 
الاحوال ولكن محرد القتال المستمر والمحاففلة على 
تماسك القوات كان له ثقله السیاسی علاوة على ثقله 
العسكري ٠.‏ 
جح ۔ احتفاظنا بأكبر مساحة من الارض في يدنا كوسيلة 
للمساومة السياسية . 
هي المزايا التي كان يمكن تحقيقها لو استمر القتال 
سرت 5 
ولكن هل كانت لدنٹا الوسائل للاستمرار 0 والرد على ذلك 
دون تردد بالانجاب .. قلق ان القوات بوم ۱۹۹۷-1-٦‏ انسحبت 
الى الخط الدفاعي الثاني لخو ض مع ر كتها هنال لطالت المع ركةاباما 
ولو ان القوات بعد ذلك انسحبت لتقاتل علی خط ااضایق 
في انتظام وتماسك لطالت المعركة أباما آخرى غالية ٠‏ 
صحیح من المحتم ان ينتج عن ذلك خسائر فادحة ولكن في 
مقابل ذلك کان الحیش كون قد أدى واحبه واحتفظ بتماسكه 
وكان هذا وحده ورقة غالية يمكن أن بكون لها ثقلها الكبير في 
اللعبة السسرياسية وقتلكل . 
لو ان القتال استمر باصرار واحتفظت القيادة ال دة 
بأعصابها دون أنهيار ولو صرت على الا تفقد اي شہر من الار ض 
دون قتال ودون أن تكبد العدو اكبر خسائر ممكنة لتغر الموقما. 
۱ اما ان تأصر هذه القيادة قواتها هكذا فجأة بأن تكون قرب 
الققاة في مدة لا تزيد عن الاثنتي عشر ساعة فكان معناه آلاف من 
الخسسائر في الافراد علاوة على الخسائر الفادحة في المعدادت . . 
ولو أن هذه المعدات التي ترکت دون قتال او دمرت في اتناء 
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. عملبة الانسحاب قاتلت وحاولت أن تحتفظ بالارض ولو أن المدافع 
التي تركت للعدو هكذا قد أطلقت نيرانها ولو أن الدبابات والعربات 
الملصفحة استخدمت كدشم ثابتة تقتل في العدو وتحدث فيه 
الخسائر ولو أن آلاف الاسلحة الصغيرة من بنادق واسلح-ےة _ 
رشاشة انطلقت فی صدور العدو لاختلف الموقف . ْ 
Î‏ ولو أن آلر حال صمدواً حيث هم في خاد و فهسسسسم أو وراء 
. مداقعهم آو في دباباتهم ما كانت الخسائر فيهم نصف ما حدث. 
لهم وهم بتراجعون غربا لا يلوون على شيء ٠.‏ 

. ولو آن القيادات ألتي کانت تمسكت فی بدھا الاسراع لم تعط 
لنقسها أسبقية خاصة اثناء عملية الانسحاب ولو انها قادت كما 
بنبغي ان تكون القيادة .. ولو انها ضربت المثل والقدوة في 
البلاد توافت علی وقفتھا وا اھ لکانت النتيجة غر النثيحة. 
والدليل على ما اقول هو أن الاسراثيليين انفسهھم er.‏ 
حدرس عند استعغلال نجاحھم بعد الضربة الحوية . فلم بحلموأ. 
أن تحقق تلك الضربة النجاح الذي حققته . لذا كان أندفاعهم بعد 
ذلك حذرا مترددا ولكن بعد أن مسوا الانهيار و في الجبهة 
اقضی مدی فدمروا آلاف اا ات وقتلوا وأسروا آلاف الجحنود 
٠ .‏ واحتلوا سيناء. العزيزة ثم استداروا الى الميادين الاخيرة يكررون ‏ 
فيها ما فعلوه في سيناء حيث لم يكن هناك ابضا اصرار على . 
٠‏ القتال ولا تمسکا بالارض أذ أن سقوط الحيش المصري في سيئاع 
انعکست ا في الحال علی الا الاخرى . 
ھذا التعتید . : 

ولو أن التمك بالار ض العزيرة بالنواجز كان عقيدة ثابعة 

لدى العيادة ما استھائت وما اقدمت على ما فعلتة . 
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ان الجيش المفترى عليه خذلته قياداته الكبيرة ولم كن هذا 
الخذلان قاصرا علی الجیٹی فحسب بل امتد تأثيره الى كل أجزاء 
الوطن ٠ ٠‏ 
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٠‏ ۔۔ واخيراً ... الرسائل الثلاثة العجیبة 


الهجوم على م يسيس ٠‏ 


بقول الفريق. صلاح الحديدي قي كتابه «شاهد على حرب 
۷ء وقی مقال نشر في اخباں الیوم بتاریسخ ۱۹۷۲-۰-۲۰ 
بعنوان 4.7 دقیقة غیرت نتيجة حرب يونيو» الآنتي : «ان كل 
المرا قبين. والمعلقين يجمعون على ان اسبرائيل بدات حربها في 
. يونيو 1551 بهذه الضربة الجوية المركزة ضد المطارات المصرية في 
العول غیر صحیح بصغة عامة وغر دقيق بالقدر اللازم أذ آله 
السابعة والربع من 'صباح نفس اليوم ه يونيو . أن هذا الهجوم 
قامت دك طلائع القورات الاسرائيلية على المحور الاوسط في سيتاع 
وفي هذا. الهجوم قامت اآسرائیل باحتلال موقع متفدم داخل 
حدودنا المصرية كانت تدافقع عنه سربة مشاة مدعمة في منطقة 
آم بسيس الامامية . اي ان هذا الهجو م البري قامت به أسرائيل 
قىل الهجو م الجوى المشسهور بحوالي ۷۸۷۰ دقيقة ۴ والتغسیر الو حيد 
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الراجح هو ان اسرائيل قامت بهذا الهجوم كاختبار اخر لچس 
نيض رد الفعل المصرى والواكع انه لو كان هذا الیجوم قلہ وجد 
العنابة الكافية. من القيادات. المحلية لاعتير بمشثابة اعلان للحسرب 
بيتنا وبين. اسرائيل ولكن القريب أن هذا الهجوم لم يابه له القادة 
الحلیون بل لم يعتيروه حدما هاما ينبيء بأحداث. اكثر جسامة لا 
بد. ان. تقع في. أعقابه وبالطيع ما لبث هذا الهجوم البري أن, فقد 
احمیته عندما بدا الهجوم الجوي الاسرائيلي الرئيسي ضد. الطورات. 
المصري في. التاسعة الا ربع ثم اختفى. هذا الحادث. نهائيا بعد أن. 
ان نقطة ااراقبة النابعة له قد ابلغت. في., الليلة. السايقة (اي > 
يونيو). انها شاهدت نشاطات وتحركاتفير طبيعية للعدو في أتجاء. 
العوجة مصحوبة بأصوات جنازير وآليات. وذكر ايضا انه أرسل. 
هذه المعلومات الى كل من قيادة الجبهة ووئاسهعته الماش 5 
بالقاهرة .. ولقد تبين فيما بعد ان. هذه العلومات عرضت علی قائد 
الجيش المصري. في سيناء بعد. ظهر يوم ه. يونيى اي بعد انتهباء 
اسرائيل من تدمير الطيران المصري. وبعد توغل القوات الجوية 
الاسرائيلية في. الاراضي المصرية .. لقد فقدنا فرصة ثميتة للغاية 
وهي. فرصة الساعة والنصف إلتي مرت بين وضوح نية. اسرائيل 
العدوانية التي. أثبتها فعلا الاشتباك المسلح في. الشايعة والريع 
وهو اشتباك سقط. فيه قتلى وجرحى من الجانبين. وبين. .الساعة 
التاسعة الا ربع حينما انفجر المؤقف كله بالهجمات. الجوية. التي 
کان من الممكن. ان تنتهز القوات. الجوية. المصرية تلك. الفرصة. فتقوم 
بتنفيف خطتها الهجومية التي كانت. قد. أعدتها من قببل لقرب. 
بعض. القواعد النجوية في, جنوديه اسرائيل وكانتة الظزوق' مناسية 
والغرارات. التي علمناها فيما بعد. ناي قواتب العدو كانت فيي 
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الساعة السابعة والربع :من صباح ذلك اليوم مشغولة في التحضير 
لشن ٠١‏ هجومها ولم تكن منالدظروف یتمناھا المخطط المصري ليختار 
فيها تو قيتا لاعماله الهجومية افضل من تلك الظروف . كينلا 
كانت حالة الفوضى والارتباك هي التي تسود الو قف في تلك 
اللحظات الحاسمة من صباح 0 ہوئیو ۷" 
٣‏ اما الفريق مرتجى ففي حديثه الى «آخر ساعة» بتاريخ 
ص٦۱۹۷‏ فانه یقول عن الھجوم الذي وقع علی أم بسيس أنه 
محض“افتراء اذ يقول «أنه غير صحيح . فأولا لم يكن هناك اتصال 
نين قيادة الجيهة والقوات الامامية . كانت قيادة الجبهة متصلة 
' بقيادة الجيش .والاتصال كان اتصال تليفوني لانه كان هناك صمت 
لاسلکی ولا أحد كان إستجدم اللاسلکی لم ان العقوة ة في أمسنيسن 
عبارة. عن كتيرة استطلاع وعناصر من اللو اء ۱۱ ا اللي کان 
بحتل 9 اکتاف وهم بيتنعوأ الفرقة الثانية مشاة فمن باب أولي 
0 فيه حاجة زي كدذة خصلت كان مفروض ستخطر الفرقة 
ه تخطر..الحيثن وهذا بخطر القيادة العليا واذا أخطرنا احنا 
يى فضل منه ما اخٹرناش مت میم عليب ليه ام يحصل هذا 
ولم يخبر ني تحاحة وغ كدة ۔حصلت زان انا اشن : ده 
حصل. بطريق. الخطا لان اسرائيل كان يهمها انها تحصل علسى 
المفاحاة. من :البدابة.-ومثل هذا العمل معئاه تضييع المفاجأة ٠.‏ وحتى 
ل بحصضل:كان لازم .تقييم .هذأ العمل واللي. يقدر على كدة.هيو 
الراجل اللي .قدام....- هنا سمكنثى خد يقول أن كلنا نستعد بئناء. على 
حادث: مثل عدا الا..اذاان۔الفائد الامامي قائد كتيبة أو قائد الفرقة 
قالوا.۔ان ذہطللائع_ لھنجوح۔ وآن۔ احنا کٹا تستعد للموقف.. وأنا 
بيتهيالي ان .ده لم يحدث ...لازم قوة .صغيرة جي اللي وصلته 
آم .بسيسن اذا کان زي ما بيقول احتلت كانت هذه القوات رفعت . 
لآم كتلف. للواء. بتاعها. فلا يمكن_ان الامون تق خله.بهده. السهولة. و في. 
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تصوري انه اذا کان ده اتعرف کلنا کنا سنقف قي درجة 
أليوم التالي لتكون المفاجاة ١.١.‏ بالملة» .. 

وبلاحظ ان الفريق مرتحى هنا كان كل همه أن سعد 
المسثولية عن قيادة الجبهة التي كان یتولی قیادتھا وانه لم ینف 
أو يؤيد وقوع مثل هذا الهجوم .26 . 

ولکن اوه عبد وس الدغيدي في حدثشه. الى 327--3 
م سی غریب جدا وقد سممت یہ افنام محاکمتی اڈ تال لی 
9 پسیس الساعة السابعة والنصف » واچیت اانه لاول مره في 
الان ولکنی اعلم أن ری ری کے سو کے وأنه قد ذكر 
الجيش اليداني وینتحيٰ به جانبا ویقول له شیٹا فھم منه مرتجی 
يخبره بذلك وذلك بسبب الوضع غير الطبيعي الذي كان يقف فيه 
القريق مرتجى وقد قال لي الفريق مرتجى انه سأل صلاح محسن 
عن اطلاق النار ورد صلاح محسن : لا دى شوية طلقات كده ... 
وده يؤكد ان الفريق صلاح محسن كان یعلم بالھجوم على آمسیس 
وکان یمکن استغلال المجهود الجوي الضخم الوجود في. سيناء 
وكذلك كان انذارا نهائيا بقيام الحرب وكان عندي مائة طائرة أو 
اكثر . كان ممكن نعمل عمل كبير» . 

أذن فان الارحح أن هجو م العدو على آم بسيس. قد تم فعلا 
الكامل الذي كانت تحس به القيادات جعلها لا تقدر خطورة هذا 
الاجراء وضاعت فرصة اخرى الى جانب عشرات الفرص التي 
ضباعت و 
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اشارة وحدات استطلاع الجبهة : 


من الثابت أن وحدات الاستطلاع المعادية كانت نشطة على 
الإمامية بل شعرت هذه الوحدات بأن العدو كان يجري اجراءات 
المعركة الهجومية على مستوى الكتائب . وللاسف انه يبدو ان 
ذلك لم يكن كافيا لدفع القيادات ان تستعد لمواجهة اأوقف والذي 
اخذت كل الدلائل تشم ألى قرب تدهوره . 

بل نجد ان وحدات الاستطلاع الامامية تبلغ عن دقع العدو 
لقواته على الخط بيدين _ العوجة وانه يدعمها بقوات اضافية وقد 
تم ارسال هذه العلومات في الساعة السابعة بوم ه یوئیو ۱۹٦۷‏ 
اي قيل الهجوم بساعتين الا ثلث. !!! الا انها لم تصل الى هيئة 
عمليات القوات المسلحة الا في الساعة العاشرة الا ثلث . 

وعززت هذه المعلومات بمعلومات آرسلت من اتجاه رفح عن 
'نحركات معادية مشابهة لتلك. التي كانت تحدث في أنجاه العوجةة.. 
الد فاعی الاول أسلوب. معرو ف ليدع الهجو م وبالزغم من. ذلك لم 
نعط أي قيادة امامية..هذه المفلومات. الاهتمام. الذى. تستحقه !1 
وأو نفك ايضا طول الوقت الذي؛, اھر کہ هذه المعلومات. حتى 
و صلت. االی القيادة العافة ٠‏ 


ا 


اشارة عجلون. ٠‏ 


بقول الفریق صلاح الحديدي في حديثه في «اخبار أليوم». 
يعار ااا « وألفريبة ری فا الو قمته بقليل عتدميا 
أهدافها الا في مصر ر الامر الذي ظهر ا واضاحا E‏ 


ہی 


شاشات الرادارات في الحبهة الاردنیة وصار مؤکدا نظرا لهذا 
العدد الكبير من الطائرات واتحاهاتها ان امرا جللا ستقوم به 
الطائرات الاسراليلية اسرعت قيادة القوات الاردنية التي كان 
يراسها الشهيد عبد المنعم رياض ومعه عدد من ا لمعاونین ا مصریین 
بابلاغ هذه المعلومات لاسلكيا الى كل من القيادة العامة للقوات ' 
المسلحة المصرية © وفي نفس الوقت الى قيادة قواتها الجوية وقد 
كان من الممكن أن تكون .هذه البرقية نقطة حول لصالحنا في 
تاريخ المعركة لو انها وصلت في الوقت المناسب وآمكن الاستفادة 
من المعلومات التي تحملها ولكن القدر من ناحية والاهمال من" 
ناحية اخرى وعدم اخذ الامور بالجذبة اللازمة من ناحية ثالشة 
والثفة السياسبة من عدم قيام الحرب حالت دون الاستقادة من 
هذه المعلومات الثمينة بل التي لا تقدر بشمن حيث ان مفتاح 
الشفرة لهذه الرسالة كان قد تغیر فی الد قائق الاولی یوم ٥‏ یوئٹیو 
ولم يتمكن من استقبلها في القاهرة من فك رموزها حيث اله 
استخدم مفتاح الشفرة التي أسبقت يوم ه يونيو بجهل واهمال». 
ویقول اللواء عيد الحميد الدغيدي «مسألة عجلون مريبة جدا 
. ولکٹھا لم تصل ولو وصلت اشارة عجلون لتغير الموقف تماما لأن 
العدو كان بهجومه بهذ! الشكل مغامر جدا فقد كانت طائرات 
العدو تطير على ارتفاع ثابت وسرعة 1.١.‏ كيلومتر لانها محملة مما 
بحد من سرعتها فتكون ابطأ من اي طائرة عندنا ولكن الاشارة لم 
تصل وعندما سألنا الفريق رياض في المحكمة بأنه كان هناك اتفاق 
على ان يشستغل رادار عجلون لروية اي طائرات تتحزك من المطارات: . 
الاسرائيلية وارسال رسالة شغرية لنا فورا قال نعم وقد ارسلت 
الاشارة فعلا . أن مسثولية ذلك مسئثولية الفريق فوزي رئيس 
هيئة آركان حرب . المفروض ان الاشارات تصب في مركز 
العمليات . ولكن للاسف كان مركز عمليات القيادة العامة مغلها 
بالرغم من رفع درجة الاستعداد بوم ٠١‏ مايو ختى يوم ٥‏ يونيو بعد 


۳ 


بداية الحرب ولكنه فتح مرة واحدة یوم ٣‏ يونيو من باب التجربة 
لدة ساعات وعاد شاغلوه الى أماكنهم وقت السلم . ومرکزلز 
القيادة هذا خاص بالمشر وفوزي فاذا كان ال مشي طار لسيناء فكان 
لا بد من وجود فوزي ليفتح مركز القيادة وانتهت أشارة عجلون 
التي كان يمكن ان تنغفير. مجرى التاريخ الى محاكمة عريف وعزله 
الى رتبة عسكري . وفي مسالة عجلون ايضا مسألة مريبة وهي 
5 تغيير الشفرة المتفق عليها فجر يوم م يونيو . وهلذه ايضا مسالة ‏ 
تستحق الدراسة .. ماذا تعر في هكا اليوم بالذات» ۰ 
وهذه هي قصة الاشارات الثلاثئة . فهل تحتاج فا الک 
تعليق ؟ لا اظن . 
© التوات المسلحة تعلن التعيمة ثم تد فم قوأتها الى سیناء . 
ك ل موا ها خب انط ام ریة یں قد سای ات 
تعرضية ضد أغراض حيوية داخل ارض العدو . 
و یا 0 
© وسدا العدو ‏ فی حشد قواته وبكثاقة على الجبهة الجنوبية. 
© وتنصرم. العدو دون مواربة انه سيقاتل واآلا مجال لحل 
الازمة الا بالحرب . 
© ورئيس الجمهورية يثبه ان حربا ستقع . 
ثم بقرر أن 22 السياسي ا وة الضربة الاولى 
نو 1 
۱ مہ بے سرت 
على دفع العدو لقواته لاحتلال مواقع القتال . 
ثم يقوم العدو بالهجوم علی آم بسیس قبل قربته الجوة 
ساعتين الا ثلث . 
ثم ترسل القيادة العسكرية قفي عمان رسالتها عن اتجاه 
طيرآن العدو الى أهدآافة , 
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ولم یکن كل ذلك كافيا لان تستيقظ القيادة العسكرية !! ولم 
كن كل ذلك كافيا لاخد جانب الحذر والاستعداد سی والتأهب 
ليل نهار . 

لم یکن كل ذلك كافيا لان تتجتب الفيادة الشرية التي 
اأفقدتھا التوازن صباح بوم ٥‏ یونیو ۱۹٦۷‏ . 

بل بکل اطمشنان يطير القائد العام يطائرته ومعه نصفالقیادہ٥.‏ 

والنصف خر في ال لمطار بودعه وکانه مسافر فی. رحلة طویلة: 
للترفيه ٠.‏ 

وکل قیادات الحبهھة موزعة تع مطار الو صول لجال أو 

في المركز الامامي للتنسيق . 

أن أقل ما تدل عليه هذه الرسائل ان وسائل الاتصال بين 

أجزاء القيادة كانت مقطعة لا بفعل العدو ولكن للتقصير الخطر 
الذي كان موحودا . فلا بعقل على الاطلاق ألا تصل هفه الرسائل 
في الوقت المعقول وللجهة المعنية في وقت كانت قيه القوات في 
حالة الثبات ولم تدعوها ظروف المعركة بعد ان تتحرك بل في 
وقت لم يكن فيه الضغط. على وسائل الاتصال قد اشتقد لان 
العملياته كانت لم تبدآأ بعد !!! 

فنظام الشغرہ وتعديلها لم گے تاسيف نين في عدم 
الاستفادة من رسالة عجلون وبالرغم من ذلك وقعت املسئولية 
على «سمكة صغيرة6 وتركت «السمكة الكبيرة6 دون مساءلة . 
فلتغيمر الشفرة في اي قبادة من القيادات نظامه واجراءاته فلماذا 
لم تتبع ؟ ظ ظ 

ثم التبليعغ عن اخذ العدو لواقعه وتحرك دباباته ومجنزراته 
ليلة ٥/٤‏ یونیو . ماذا کان رد فعل القيادات ازاءه ؟ ولماذا استغرق 
ل هذه المعلومات كل هذا 00 ؟ أن كل قائد مسسثول عن 
بكفاءة تامة ا من وسيل تبادلية . هذا أمر يديهي ولكن 
الاسف لم ينقك . 


١١ه‎ 


5 ثم ماذأ يعد؟ 


بعد كل ما ذكرت لا بمكن ان اصل الى قرار اتهام , فكما 
سبق أن قلت فان هذا لیس من واجبي وفوق ذلك فانه ڈ2 
طاقتي ۹ 1 
قاو ضوع حساس وخطیر یتعلق بالصير . 

. والموضوع لم تكتمل. جوانيه ولم وت الغوص. فيه أكثر من 
العمق الذي وصلنا أليه .. 

وما زالت اكثر من علامة استفهام في حاجة الى اجابات 


فششيهة ۾ . . 
SS COG SL‏ 
ما حدث: بمحرد أن العى خطاب التٹحیة یوم ۹ یوئیو ۱۹٦۷‏ والذي 
وجهه آلی آلامة العربية كلها .. فمثل هذا القول بحمل الرجل 
اكثر كثيرا من .طاقته بل يكون فيه انحراف حاد بالحفيقة من 
طریقھا السلیم _. 

فن اللي اق يساق لزع من ورن فة نا.٠‏ 
مسٹولیتھم امام التار بح فلم نکن رحمه الله حاکما: بمضی مدة 
وفع شید وہ سس ا ہر تس بعیٹی عليھها نقیة عمره 


کوی 


الرئيس جمال عبد الناصر 





الشے عبد الحكيم عامر 





ولکن کان زعیما ہکل ما تحمله صفة الزعامة می اعباء ومسٹولیات۔ 
یت ۷ئ" صاحب اوو ال خاص وآ سیل سا ہے 
ان بنتزع النصر من بين الركام والحطام ا ا 
الصدام . 

ولکن اذا لا نعود الى البداية لنحاول أن نضع النفاط فوق 
الحروف ؟ 

حینما تطورت الازمة کان مو قنا ان الواچھة مع اسرائيل آئیة 
لا رہب قيها وهنا يتساءل البعض لاذا كان ذلك 5 ألم يكن علمه 
بالحالة التي كانت عليها. القوات المسلحة حافزا على أن بحئتيمه 
المخاطرة غم الأمونة ؟ آما كان له أن بتراجع خاصة وأن أالوقت 
كان فيه متسع لذلك ؟ 

اناهن الخاطرة :تفي تق .كل قران سان ا نق إن 
قلنا فکل قرار بحمل فی طیاته قدرا متقاوتا من المخاطرة ولا اقول 
المقامرة فالمخاطرة محسوبة أما المقامرة قهي نوع من أنواع الحظ 
المح ال ل 

قهل قامر عند الناصر ام خاطر' فی اتخاذ القرار ؟ 
: لم یکن من عادة عيد الناصر المقامره والا ما حفق الانتصارات 
التي حققها قي المجالات المختلفة وما كانت حصيلة معاركه تلك 
البصمات البارزة على كل ناحية من نواحي الحياة وما كان أداخل 
ممدا التخطيط لاول مرة في البلاد حتى تسر الامور بناء علسى . 
2 ..:.:. ولاول مرة ce»‏ 

أذن فعيد التاصر . ولاول وهلة 0س 0 
له أن يعامر في معركة يعرف تماما انها تمسن اللكصير ؟ دعنا من 
مصيره الشخصي بل الذي نعتنيه هو مصر البلاد لان الملصصير 
شخصي لم يكن يعنيه ‏ بعكس ما يقوله البعض . والا ما اختار 
الطريق الصعب لتغيير طبيعة العلاقات التي توّثر في البلاد سواء 


1۸ 


To: vm. al-mostafa.COmM 


في المجالين الداخلي والخارجي ... كان من الاسهل لهان 
کرت ان استولی علی السلطة وتجنب معادأة الاستعمار 
ألماتي في كل مكان في معارك فرضت عليه لانه.ما رضي أن سمير 
قي الخط المرسوم وما قبل ان تبقى مصر ذيلا کما عاشت اغلب 
عمرها . 

آفان کان عید الٹامر نسمى في ذلك اوت ا e a‏ 
أن يلومه عليه والا لاستحق عبد الناصر اللوم حيئما قضى على 
الملكية او حينما ضرب ضرباته ضد الاقطاع وراس الال المستغل 
او حينما خاض معاركه ضد الاستعمار أو حينما أمم القتاة او 
عندما حقق الوحدة ... الخ . 

اقول ان عبد الناصر کو ےی بستحق اللوم على كل 
ذلك خاصة وأن كل ےا ےت کے 
اشد القلوب شجاعة ترتجف وترتعش من رد الفعل .لو انتكست 
الامور .. الا ان الرجل أقدم وهو عارف تماما بالقوانين التي 
تحكم اللعبة السياسية في العصر الذي نميش فيه . 

ولا يمكنني أن أجزم بما كان يدور 'في رأس الرجل من 
حسابات وکان قد تعود دائما ان يجري حساباته اما على ورگ او 
في رأسه وعلى طريقة الديالوج ... محاورة تجري بين الفعل 
ورد الفعل ويستمر في الديالوج حتى نهايته ويخرج بصورة أقرب 
ما بمكن لما سوف بحدث حسب تقدیرہ وحساباته . 

في المجال السياسي كان في جيبنه عدة اوراق : الباداۃ _ 
السياسية بالقرارات المتعاقبة التي اتخذها وكان لها دويها في 
ذلك الوقت »© التابید الکامل لاغلب .دول العالم سواء كان ذلك في 
محيط البلاد العربية أو بلاد العالم الثالث أو بلاد الكتلة الشرقية. 

وفي المجال العسكري كانت القوات المسلحة لا ينقصها 
الرجال أو العتاد والاحصائيات تؤيد ما اقول .. قد یکون الرجل 
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على علم بضعف القيادة وقد يكون الرجل على علم بضعف التدريب 
ولكن من الكد انه لم يكن يتوقع باي حال من الاحوال ان تسقط 
قواته المسلحة وقد فارقتها الحياة في اول ساعة من ساعات 
الاشتباك . كان بتو قع الصمود لفترة تعطيه فرصته في ممارسة 
المتاورة السياسية التي .كان يعرف خباباها ودهاليزها .. أمبا 
السكتة القلبية التي اصابت القوات المسلحة قمن الؤكد انها لم 
تخطر له على يال . 
ولذلك فعلى حسب ما قيل فانه تدخل في أمور ثلاثة ٠‏ 
. © التمسك يقوة شرم الشيح بعد السحاب قوات الطوارىء 
الدولية متها . ۱ 
س التمسك بقطاع غزة . 
® عدم كيام قواتنا بالضر ب4 الاولى ورضاءہ على أن سي 
قواتنا الجوية نتيجة لذلك خسائر تصل الى ٠١-٠١‏ بالئة. 
لماذا أقدم عيد الناصر على ذلك ؟ كان في تصوره انه بمجرد 
أن سدآ القتال فان الاسلحة التي أمكن حشدها والوحدات التي 
امکن دقعها في سیناء سوف تصمد فی الميدان لفترة معقولة 
تسمح بممارسة اللعبة الدولية لانه من العروف ان صورة ما 
بحدث فی مسرح العملیات تنعکس علی ما بدور علی موائہہد 
المفاورضات لا زبدادة فيها ولا نقصان . وطاما احتفظت الدولة 
سسلامة قواتها. المسلحة فان لهذا وزنه عند تقدير المواقف أو القيام 
بالحسابات لان رد :الفعل ممکن ولان الشرىة .الثانية مقدور عليها ۰ 
وجي اجر ا را ارادة الدولة 0ایک على إن لم دوو 
فصراع الارادات حينئذ بكون ممكنا بل وأجبا تي ظل تو فر 
الهدرة 2 
فلو ان الامور سارت كما كان يؤُمِل الرجل لربما خرجت مصر 
بمكاسب ذات شأن ولاصبح النقاد الحاليون في أوائل صفوف 


١ 


أنواع وہ الفذة التي لا تتكرر في التاريخ . ٠‏ 

فلنتصوز مثلا أن الامور قي القوات المسلحة قد اخذت بالجد 
الواجب وان المفروض هه وصور 3 العیادہ ارہ 
أدى 7 الى اتخاذ قرارات مميتة متتابعة في او قات ا 
أجهزت على قواتها في ساعات .,.. ولنتصور ان العوات قاتلت 
وتمسكت بالارض مكيدة العدو اكبر خسائر ممكنة ... ولنتصور 
أن القواتء حافظت على اشتياكها مع العدو ..٠‏ ولئنتصور انها 
تراجعت تحت ضغط الظروف تراجعا عسکریا مترابطا ألى مواقع 
متتاليیة ..,. ۱ 

اقول فلنتصور ان ذلك قد حدث فعلا في مسرح العمليات . 

اما کان لذلك رد فعل ابجابمي في مسر ح السبياسة 
الدولہة ...58 اما كان له وزنه في مجلس الامن الذي کان نو الي 
احتماماته ليل تهار ؟ أما كان له انعكاساته في البلاد العربية فتحجد 
متسعا من الوقت لتلقي بثقلها في المعركة ولو تحت الضض طط 
الشعبي الذي كان سیتکائثر بمرور الوقت. ؟ ألم 'يكن: لذلك وزن 
قي الروح المعنو بة داخل القوات المسلحة واثارة حماسها واصرارھا 
على القتال ؟ أما خلق ذلك قرصة أمام القيادة السياسية لتتحرك :: 
من قاعدة وطيدة عمادها ما يجري من عمليات في الميدان ؟ اما 
سمح ذلك .للدول الصديقة .ان تلفي" بثقلها الى جانينا لتطوير دفة 
الامور آلی اقرب ما نشتھي ونبغی ؟ أما'حث ذلك الدول المعادية ٠‏ 
على ان تعيد حساباتھا وتغیر من مواقغھا ؟ بل الم یکن ذلك وحده 
كفيل بأن بجبر العدو على أن بتواضع في أغراضهة وبغيمر من . 
أهدافه ؟ 

أما أن تضربف القوات الجوية تلك الضربة المغجعة في الد قائق 
٠‏ الاولى وتصبح القوات البرية عارية تقريبا من غطائها الحوى ؟ أو 
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تفقد القیادة العامة أعصابها ولا یمکٹھا تجميع ما تبقى لديها من 
قدرة خوبة التشستفيد بها بعض الو قت ؟ او ان تصدر قرارات 
عصبية لا هدف لها ولا ترابط بينها تنتهي بصدور امر الانسحاب 
بعد ۳٦٣‏ ساعة من بدء القتال ؟ او ان یصدر امر الانسحاب بحيث 
یتحتم على كل العبور للضفة الغربية من القناة في ٠۲‏ ساعة مع 

اقول أن كل هذه اللطمات حدثت في ساعات ترکت مصر 
كلها دون جيش ولاول مرة في التاريخ ... وبمعنى آخر أصيحت 
مصر بلا ارادة تتحرك بها على مسرح الإاحداث . ووحدت القيادة 
السياسية نفسها دون ورقة واحدة يمكنها ان تلعب بها فكان ما 
كان . 

كان الذي حدث خاري كل الحسابات والتصورات والدليل 
على ذلك ان احدا من المسئولين السياسيين في ذلك الوقت لم 
بقدم اعتراضا أو يبدي اي نوع من أنواع التحفظات بل وأفق 
.الجميع وبارك وآبد ... وبالاضافة الى ذلك فان احدا من 
العسكريين لم يعترض على ما بحري بل اذا رجعنا ألى التصريحات 
التي كانت تلقى في ذلك الوقت والصور الفريدة لمواكب القوات 
وقد دححت بالسلاح ... وللاو ضاف المتميزة بکفاء٥‏ تح رك 
القوات واخفائها وما صورته دعايتنا وقتئذ من الهلع الذي اصاب 
. العدو . اقول قفلنرجع الى كل ذلك لنزى ان احدا لم يعترض على 
الحسابات أو ... التقديرات . ۱ 
) اما بعد ان بنقشع ضباب المعركة وتخلو الساحة من سخب 
الغبار وبهداً صوت القنابل وبخف ازبز الطائرات باتي المتقعرون 
لینقدوا ہما بعرفون ولا بعرفون ویتسابق النقاد ليلقوا علينا 
صتوف الحكمة والمعرفة فھذا مالا بصح أن يحدث ولا ينبغي أن 
کون ٠.‏ 0 ْ 
'واعود فأضرب مثلا بما حدث في أكتوبر ۱۹۷۳ . 


1۲ 


ھإ کان الو قف کت سیئا للفایة . 


© وأغلب قادة القوات ا دعتر ضون على قرار القيادة 
السياسية بالعيور لآن : . 
الاسلحة غير كافية 
٠‏ والذخائر ناقصة | 
وبعض العدات الخاصة لم تكن متوفرة . 
© ونوق ذلك لم بكن معنا أو سساندنا اي من الدولتين: الاعظم . 
وبالرغم من ذلك اتخذ القرار مع استبعاد كافقة العقبات التي 
تحول دون عبور قواتنا الى الشرق . 
ذلك لان القیادة السیاسیة رات ان واجبھا بحتم عليها أن 
تقوم بذلك فأمرت القوات العسكرية بالتنقيدٌ وتم 0 2 
وأريد ان اتساعل عما كان يبكون عليه الموقف لو أن القيادة 
العسكرنة حذلت القيادة السياسية وانهارت القواته وسط القناة 
وحدث ما حدث عام ۱۹٦۷‏ ۶ لقد کانت الصرخات ستر تايع بنفس 
ما بتردد عما تم عام ۱۹٦۷‏ تماما بلا تغيير او اختلاف ۔ 
ولکن العہادہ السياسبة رات أن الو احب اصبح دحتم عليها 
أن تصدر قرارها باستخدام القوات المسلحة ‏ ابا كانت التتائج 
وآيا كان حجم المخاطرة ۔ لتحربك قضية التحرير بعد ان ظن 
البعض انهم جحو أ في وضعها داخل ثلا حة وأوشكوا أن يعفلوا 
عليها الباب , ۱ ' 
أن ما حدث عام 1۹1¥ شيء أن بتکرر في التاريخ ٠‏ قلم 
بحدث من کلک ذال لن رن سے هرة اجری ے ان تا 
لدبه مثرات الفرف وممّات الدبابات والطائرات وآلاف من قطع 


۳ 


امد فعية والهاونات والاسلحة .الصغيرة لا بقاتل العدو الذي أمامه 
بل تامرہ قيادته بعد سعة وثلائینں ساعة من بدء القتال ان يدير 
٠‏ ظهره للعدو.ويتجه الى القناة ورسير ‏ ولا اقول يعدو بأقصى 
سرعة لیس حسب خطة السحاب محددة وليس حسب أوامر 
واضحة .. اي مجرد امر بأن يعبر الجميع القناة . 
٠‏ «فالجيشى المصري المفترى عليه» كان ضحية قيادة عسكرية 
لم نحسن أعداده أو تدرسه بل لم تتفرع نع كفاءته العغتالية 
وبددت بغير حدود الاموال التي اقتطعت من الشعب لنناء قواتھ 
المسلحة عن طيب خاطر . 

وكلنا يعرف دج رديء بل هناك قاد 
رذدیء , 

وحیتما اخ «الجيش المفترى عليه» ضحية قيادثه أصبحت 
الجمهورية ضحية بدورها اذ انها كانت قد جمعت كل آمالها فی 
| قواتها المسلحة وأملت ریما اکثر من 0 0 ریما بأز ند مما 

تقتضيه الاحوال . 
واعود فاكرد ‏ ووه 
على الشهادة . 

ولست مذدافعا عن عبد الناصر الدي اتخذ القرار بل کل ما 
سعيت اليه هو محاولة لانقاذ الحقيقة ۔ أو. حزء منها على الاقل ‏ 
من بدي الذين بریدون اغتیالھا . واظن ان هذا القدر برضيه . 

ولحت" مدعيا عاما. اتقدم و قي بدي صحيفة ادعاء ضد جهة 
یت ْ 

ولكن ربما کل الذي أمكتني أن أفعله هو ايضاح بعض التقاط . 
التي تحيط بهذا الموضوع الواسع الخطير »© وربما اکون قد آزلت 
اللبس عن بعض ما تردده الالسن وما بيتردد في الصدور وربما 


تہ 


a a ©» 5‏ ہے 
کون قد لجحت أثارة رود الاسئلة الۃ 2 
ريما بعض هذه الردود جاھزا هنا أو هناك 5 
وربما بحتا۔ 2 مر أ ےھ ۰ - ے - aa‏ 


1o 


اكاب الاد 


. أعادة البناء‎ ١9 

۰٣ا‏ ۔ وغرقت المدمزة ابلات . 

5 - قصة حفار اسمه كينتنج . 
١‏ مبادرة روجرز . 


٢‏ _ اعادة البتاء 


كان عبور قئاة السويس يوم 5 أكتوبر عملا رائعا ... هذا 
آمر لا شاك قية ... ظ ظ 

٠‏ لكن عظمة ما تم في ذلك اليوم كان محصلة للجهبود 
والتضحيات التي بذلت قيل ذلك يسئين ... وبالتحديد بعد أن . 
آقاق الجميع. من هول النكسة وكآثارها .' 
هذه حقيقة تزيد من عظمة هذا اليؤم كعلامة بارزة في 
تارىخنا .. : ۱ کڪ ١ : Î‏ 
| اذ آننا ان لم نبرز هذا ونجسده نكون قد هيطنا بعظمة العبور 
الئ مجرذ كونه عملا من أعمال الصدفة لعب فيه الحظ دوره . 

وتكون ایضا قد قللنا من نتيجة الجهود التي بذلها نفس 
الرجال الذين عبروا في صمت وعئاء علبى مدى ست سئوات 
طوال . | 07 ئ 
قبعد النکسة کان الاجماع نکاد یکون تاما علی ضرورة 
مواصلة الفتال .:. هذا آمر لم نكن . محل نقاش کٹبر ۰ و 
صحيح كان البعض بری ان استرداد الارض لا بد.وان يتم 
خلال شھور قلیلة .. والبعض ا3لآخر کان بری آن الامر قد يحتاج 


۸ 


الى مدة اطول من ذلك بكثير . . . الا أن الجميع كانوا یفقدرون 
الو قف نحت شعور من الالم المرير لطول الفترة التي تستمر فيه 
الار ض الغالية تحت ظل الاحتلال والكرامة مسلوبة دون استرداد. 

الا ان الحقيقة دائما ما تصطدم بالاحلام ٤‏ وبحول الواقع غالبا 
دون تحفعيق الاماني ہے ١:‏ 

قبعد ان هدات النفوس امضطربة الثائرة وبردت الرؤوس 
الساختة ٤‏ وبدا الجميع يتعاملون مع الحقائق والارقام .. وصلوا 
الى قتاعة واحدة ... قييئنا وبين يوم الثأر فترة قد تطول وقد 
تقصر ... العامل الحاسم الذي يقرر ذلك هو قدرتنا على تفهم 
الظروف المعقدة التي برزت وتجسدت وعلى طاقتنا الذداتية في 
استغلال الواقف » وبناء قدرتنا المسكرية متخطين كل العقبات . 2 


محاولة السيطرة على الجو 


كانت الكارثة التي اصابت قواتنا الجوية هي العامل الرئيسي 
في النكسة ... اذ ان قوة الضربة وما خلفته من آثار كانت أبعد 

منات الطائرات محطمة على الممرات قبل أن بتاح لعظمها 
فر صة للقتال بعد ان ضرب العدو ض٢ر‏ بته الفاجلة ٭ 

وممرات الطائرات غر صالحة .. فالحفر العديدة العميقة 
المو قف عدم انخاذ أي ترئيبات مسيقة لاصلاح الممرات في حالة 
ضربها . ظ ظ 
بنذر الجمهورية بأسرها باي هجوم جوي معادي وكان يتبع وقتثذ 


۹ 


والطیارون یتمیزون غیظا من هول ما حدث فلم يتمكن 
ل اساسا و ل ا ا ا 
ارض الوطن ٭ 
. واصبحت مصر عاریة دون غطاء . 
فسماڑھا مکشوفة مباحة لطائرات المدو تنتهكها وقت ما 
تشاء دون ما اعتراض . 
ولم بعد هناك وقت کت سیطر؟ الام والاحزآان ... 


اا س وة اقل س و جي دوا در 
مصساحه ۔ 


وکانت مثات الطائرات قد بدات في الوصول على فترات 
متعاقبة من الاتحاد السوفييتي .. احيانا تأتي في قوافل جوبة 
قي سباق مع الزمن فی الایام الاولی بعد النكسة وأجيانا اخرى 
في قوآافل بحربة بعد ذلك . 
۱ ويجهد محموم بديء في مضاعفة عدد الطيادين اواأجهمة ‏ 
الزيادة فی عداد الطائرات ... فالبعض يدربون في الاتحناد 
السو فييتي والبعض الآخر بدربون هنا في القاهرة وم و کتاق 
كثير من الطيارين ب حتی وهم في دورات التدريب ‏ كلف ون 
بواجبات للعمليات . وقد حدث ذلك في ظروف كثيرة ومتعددة. 

وائنشنت عشرات الطارات وآراذ ضي التزول فی انحاء متفرقة 

من 'الجمهورمة . فکلفت مئات ای سے الحتيهات واكلاف 
الساعات من العرق والحھد . 
| وفي الوقت نفسه بديع في انشاء الدشم لنحمي الطائرات. . 
كانت الدشم عملا هندسيا رائعا يجب ان يظل محل فخرنا 
الدائم . فعلاوة على أن تصميماتها كانت مصرية صميمة فان 
الفترة القياسية التي تمت فيها تعتبر معجزة بالنسبة للظروف 
د لت 27 تتم فيها . 1 


1. 


ترقسم على مثات الوجوه لافراد كانوا سملون من الصباح الباکر 
حتى ساعات متآخرة من الليل. وكلهم. مصممون على تتفيل الواجب 
مهما كلفهم ذلك من تضحية وجهد . 

ووضعت الخطط للد قاع عن المطارات ضد الطی ان العالي 
والواطي وضد الهحمات الارضية واحتاج الامر الى شراء منات من 
المدافع المضادة للطائرات من أسواق السلاح العالمية بعشرات 
ا للا ہین من الجنيهات ٠‏ 

وعملت ترتببات اصلاح الممرات بتو فير فير المواد والمنات 
والافراد وأجريت التجارب: للتأكد من كفاءة كل قاعدة جوية في 
اصلاح ممراتها في حالة اصابتها بأي امطال وقد تم استتبماط 
وسائل محلية مواجهة ذلتكت سمو أع باستخدام الأاسمئت سر نمع الشكے _ 
أو الخرسسانة المسلحة أو بالصيات أو بعمل القطع البددلة . 

كما حهزت الوحدات اللازمة للتعامل مع القنابل سن 
اعتاد العدو على استخدامها والتي کان تو قیت الحا 

سبتمر الی اضابیع . 

a E‏ القوات الحو دة و قتنذ من احراء عطلدة 
مجاولاته لزيادة مدى الطائرات وذلك باستبدال جرء من حمولة 
الطائرات من الضواريخ بخزانات اضافية للو قود وأجريبت تجارب 
ناجحة البتت دقة التمدیلات التي ہمت پشکل مٹر ۔ ۱ 

كما أمكن أجراء تجارب معينة في مجال العدسشات لزيادة | 
قدرة آلات التصوس على أخد الصوں الحو بة جو من ناحينة 
المدى أو الدقة . ۰ : 

كما آمكن تصئیع البالونات محلیا لامستخدامها في الدفاع عن 
المطارات والاغراض لحيو ٠‏ ْ 
جاهزة للعحلیق بعد فترة ا انذارها بأي هجوم جوي يقوم 


IN 


به العدو علاوة: على توفم الدوريات الجوية المستمرة في الجو لمنع 
العدو من تحقيق اي مفاجاة لقواتنا . 

. كما قامت أسرابنا بمئات الطلعات الهجومية في داخل سیناء 
لضرب تحمعات العدو وخشوده ومراکز مواصلاته ورثاساته مما 
كيلد العدو خسائر فادحة في الارواح والمعدات . 


تكثيف الغطاء 


في الو قت الذي كان يجري فيه العمل حثيثا لضمان 
السسيطرة علی سمائنا کائت تحريىي محاولات خار قة لمناء درغ مصر 
الذي يقيها من هجمات العدو الجوبة . 

فاخذت اعادہ تنظيم قوات الدفاع الجوي أسيقية عالية. ف 
التخطيط الاستراتيجي لاعداد .وتحهيز القوات المسلحة . 

كان الدفاع الجوي قيل التكسة ولفترة بعدها جزعا لا یتجزا 
من القوات الحوبية فكانت قيادة القوات الجوية مسئكولة مسٹئولیة 
مباشرة عن الانذار بحدوث اي هجمات جوية يحتمل أن يقوم بها 
والصواريخ والطائرات المتيسرة لديها . 

وكان أول اتجاه صحيح ‏ نتيجة للتجارب العملیة ا ماخوذة 
من النكسة قصل الدفاع الجوى عن قيادة القوات الجوية 
ليصبح سلاحا مسستقلا له قيادنه المستقلة . 

وتم تعويض كافة خسائرنا التي حدئت فی یونیو ۱۹٦۷‏ من ؛ 
الاتحاد السو فييتي من رادارات الى مدفعية الى صواريخ كما تم 
استكمال النقص في بعض أنواع المدافع عن طريق الشراء من 
أسواق السلاح العالمية . 

واخذت اسلحة من نوع جديد لم تستخدمه قواتنا من قبل 


۳۲ 


تصل من الا تحاد السو فييتي فعلاوہ علی الصو ار بح سام ¢ سام۳ 
التي كانت مستخدمة من قبل النكسة وصلت» صو ار نح ساع٦‏ 6 
سام۷ مما کان سیبا فی تدعیم القدرة القتالية لدفاعنا الجوي.. 
هذا علاوهة على الوحدات الالكترونية التي تعمل في المحالين 
ألد فاعي والهمجومي ۰ 
| وو ضعت الخطط التفصيلية للد فاع عن الاغراض الحيوية في 
أتمحاء الجمهورية مع أستكمالها کت قشیئا ہمر ور الو فت < 

وان کان الو قف في بع ض الاحيان _ خاصة في الفتره 
الاولى بعد النكسة ‏ سمح للعدو بالقيام بالاختراق العميق 
وضرب بعض الاهداف المدنية كما حدث في أبى زعبل وحلوان 
مثلا ‏ فان فرص تكرار ذلك اخذت تتقلص امام العدو كلما زاد 
تعزبز قوات الد فاع الجوي وژیادہ كفاءة وسائل الانذار وحاء 
الو قت الذي اخذ فیه العدو بتکبد خسائر فادحة عند قیامه بمثل 
هذه المحاولات 1 ۱ 

وکا استتب الوضع الى حد ما بدا التفكير في انشاء 
حائط للصو أاريح بمنع اقتراب طائرات ألعدو من الأغرأض الو حودة 
في العمق و في الوقت نقسه کساتر لقواتنا اثناء عبورها قناأاة 
السبويسى حيتما بحين الوقت المناسب . 

وظهر رابان في كيفية بناء هذا الحائط .. رأي. بری انشاءہ 
بقفزة واحدة جريمة بالقرب من الجبهة على قناة السویس . 

وراي بنادي بالزحف البطيء. . أي بناء الخط بوتبات .. 
فيبتي نطاق قرب من القاهرة وتحت ستاره ببني التطاق التالي 
وهكدأ .,.. 

وتغلب الرأي الثاني ْ 
وبدات عملية التتفيف الرائعة 

أذ تم انشاء آول نطاق خارج مدينة القاهرة وتم احتلاله دون 
ندخل من العدو وبعد اتمام ذلك استقر الرأي على انشاء ثلائة 
نطا قات في منتصف المسافة بين القاعدة في القاهرة والحجبهة على 


۳ 


قناة السو سں 

وکانت اڈ طموحة تقضي بانشساع ٤‏ موقع 95 أن یتم 
الانشاء في ۸ ساعة حتی لا تطول الفرصة أمام دحل العدو 
الجوي . وكانت الإنشاءات تشمل علاوة على ذلك : تجھیز مراکز 
القيادات بالمواصلات »© تمهيد الطرق والمدقات ٤‏ شر انا ہطار بات 
الصواربح أواقعها تحت حمابة الوسائل الا خری للدفاع المضاد ‏ 
للطائرات مع تو فير وسائل الانذار اللازمة لها . 

وقد احتاج ذلك الى كمبة هائلة من الاعمال الخر سانب ة 
لدرحجة أن أحد روؤساء : مو سسمات» القطاع العام الذي اشتركت 
شر كاته في هذه الانشاءات هاله الكميات الضخمة المطلوبة من 
مواد البناء وتشكك في أمكانية توفير الرمل اللازم لتنفیذ هذه 
الإنشاءات الضخمة . 

. وبالرغم من كل ذلك تم اواج الضخم تحت نيران العدو 

في کثیر من الاحیان . 

وآاحب ان أوكد هنا انه في فترة من الفترات وفی عام + ١‏ 
بالدات تمکن العدو منتدمر نظام دقاعنا الجوي قي قنا٥‏ السو س 
بعد غارات كثيفة مركزة تكبد فيها خسائر جسبيمة .وكان مسن 
الطبيعي ان نتكيد نحن خسائر فادحة في المقابل مما اضطرنا معه 
في ذلك الوقت لقبول مشروع روجرز وكان ذلك القبول بهدف 
عسكري هو اتاحة الفرصة .لقواتنا للقفر بحائط الصواريخ الى 
الامام وعقد اول موّتمر لتتفيذ هذه الخطة في أليوم التالي لقبولنا 
مشروع روجرز . | 

وقد تم ذلك فعلا في عملية جريئة مما جعل روجرز يندد 
بهذ! الاجراء و بعلن ان القاهرة لم تحترم انقاف اطلاق الثيرأن . 


اعادة بناء القوات البرية والبحرية 
لم تكن القوات البرية أسعد حظا من القوات الجوبة في حرب: 
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دونيو ۱۹١۷‏ فقد خرجت من المعركة وقد تكبدت خسائر فادحة ... 

فعدت على أرض سيناء آالاف عزيزة من الضحايا ... علاوة 
علی اغلب معداتھا من دبابات وعربات و قطع امد فعية والصو اريمج 
وآ جهزة الاتصال ..٠‏ وكان العدو في ذلك الوقت قادرا على عبور 
القناة . في طريقه الى القاهرة دون أن نكون في آلامكان تو فير 
مفاومة جدية تعترض سييله ٠‏ وقام الاتحاد السو فييتي بتعويض 
الممدات المغقودة بالطائرات في أول الامر ثم يحمولة عشرات السفن 
بعد ذلك ٠.‏ كماتم تعويض بعض العدات من اسواف السلاح العالية 
بقدر ما سمحت به ظروف الحظر المفروضة على تصدير ویج 
السلاح وأ لموارد المتاحة وقتند من العملة الصعة 9 

وكان التدريب في كافة المحالات سير على قدم وساق بحیثٹ 
كان الافراد والاطقم جاهرة لانشاء الوحدات الجديدة قور وصول 
معداتها ٠.‏ | ْ 

واأاخذدت الحشکیلات تستعيد قوتها ومرتباتها بسرعة فائقة . 

وطعم الجيش بافراد الؤھلات لرفع: مستوى الجندي الامر 
الذي .تطلبه تعقيد النواحي التكنو لوجية للاسلحة المستخدمة . 

واقتضى الامر سحب قواتنا المتبقية في . اليمن وس ط 
صعو بات کسر ° .وتعقيدات مختلفة واة شتركت تلك القوات فور 
و واعدادھا بفدر ما سمحت به الظروف في خطة الد قاع . 

كما وضع تخطيط كامل لاستغلال أمكانيات المصانع الحربية 

في انتاج بعض انواع الا سلحة والذڈخائر وا معدات بعد ان تم توفیر 
الموارد اللازمة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمسة 
للانتاج۔ . 

وفي الوقت نفسه أعيد تنظيم القوات البحرية واستفني عن ۱ 
بعض قطعها المتقادمة واستبدلت بقطع أحدث واكفاً وأعيد ووت 
الا سطول في البحر نىن الابيض والاحمر مح أنشاء و تجھیز القواعد 
البحربة اللازمة لابواء قطع الاسكول ولتكون قواعد عمل في 
العمليات المستقبلة . 


٥٣ 


واضطر الو قف وقتثئذ الی اعادة توزيع قواقئنا مستغلين 
العمق الاشتراتيجي الذي يسره تعاون البلاد العربية ولا يمكن ان 
نسى ما وفره السودان الشقيق ولا المملكة العربية السعودية او 
الجمهورية الليبية من تسهيلات في هذا المجال . ظ 


اعداد الدولة للحرب 


والی حانب الجھود التي كانت تبذل في داخل القوات المسلحة 
کان لا بد من تجھیز مسارح العمليات للحرب القادمة وكان لا بد 
من آعداد الدولة للحرب . 

٠‏ فتم تشكيل لجنة وزارية لاعداد الدولة للحرب وكانت هذه 
اللحنة تجتمع بصفة دورية لتحديد الاعمال اللازمة ومتابمعهة 
تنفیڈھا وتوفر الاعتمادات اللازمة لھا مع عرض نتائج أعمالها على 
مجلس الوزراء ٠‏ 

ومن أهم الاعمال التي تمت في تلك الفترة فك المصاتع 
ومعدأات هيية تناه السو نس التی کانت موحودہ في منطقة القناة 
وتقلها ألى أماكن متفر قة في الخلف في أنحاع الجمهوربة أذ أن هذه 
المصانع ظلت تعمل في اصعب الظروف وتحت النران المباشرة 
مد قفعية العدو وهاوناته وطيرانه الى أن اصبح من. المتعذر عليهما 
مواصلة ذلك فنقلت معامل تكرير البترول ومصانع السماد والورق 
بمنطقة السوسں والمصائع الموحودة بمنطقة. الاإسماعيلية ومعدات 
هيئة قناة السویس الهائلة في بور سعيد الى الخلف وتم تشغيل 
معظمها في أماكتها الجديدة في. وقت معقول مما وفر ملايين 
الجنيهات على صورة معدات تم انقاذها من التدمير المحقق وعلى 
صورة انتاج تم استئنافه في الاماكن الجديدة التي نقلت اليها . 

كما أعيد النظر في الو أنيء قتم اخلاء ميناء الاسكندرد ةة 
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التموينية والمعدات المختلفة الى أماكن منتشرة في انحاء الجمهورية 
لتخفيض الخسائر الى أقل ما بمكن . 

كما أصبح الاعتماد على ميناء الاسكتدرية اعتمادا كليا في 
الاستيراد والتصدير في الظروف الخطيرة التي كانت اليلاد 
تجتازها وقتثذ امرا غير معقول 'فاتجهت الجهود الى انشاء أرصفة 
جد بده في ميتاع الاسکندر ںة مح تحسين ميتاع مر سی مطسروح 
وموانيء البحر الاحمر . 

ورصفت كثير من الطرق البربة باتساعات مختلفة تبعلسا 
متطلبات العمليات الحالية والمستقيلة ولمواجهة الزيادة الضخمة في 
كمية النقل التي احتاجھا المحهود الحربي بو حه عاع ٠‏ 

كما تم انشاء شيكات من المواصلات الخطية لواحهة اعادة 
التوزیع الاستراتیجی للقوات السلحة کلما تطلب تطور العمليات 
ذلك وتبها للتخطيط الموضوع للعمليات المستقبلة . 

كما مدت ممثات الكيلومترات من مواسم المياه لتو قيرها فى 
الاماكن التي دعي الامر الى توفيرها فيها وآنشئت خزانات المياه 
في بور سعید وبعض مناطق البحر الاحمر . 

واستقر الرأي لمواجهة الظروف الطارئة تبعا للزيادة المتوقعة 
في العمليات الحربية على الاحتفاظ باحتياطي من المخزون السلعي 
للمواد الاستراتيجية كالو قود والدقيق والحبوب والخامات اللازمة 
للصناعة عموما ولصتاعة الادوية والصناعات الحربية .على وحه 
الخصوص مع توزيعها في انحاء متفرقة .من الجمهورية وقد تم 
لكوين احتياطي من هله المواد بما ببلع قيمته عشرات اللايين من 
الجنيهات . 

واستدعى الو قف انشاء خزانات تحت الارض للاحتفاظ 
بکمیات مئاسبة من الو قود كاحتياطي للاستهلاك المدني والعسکری 
سواء بالقرب من المواجهة او في العمق مع مد انابيب توصيل 
الو قود الى الاماكن الاستراتيجية . 

وجهزت المستشفيات لاستقبال الحالات التي تستدعي ذلك 
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ووفرت / لھا الادوات الجراحیة والادویة كما تم توفير عربات نقل 
الجراحية تحت الارض ' 7 منطقة القئاة . 

وتم تنقيكث خطة تهجير المدنيين والتي كانت و قبل ندع 
العمليات في كفاءة تامة واخدت الاوضاح اقتستقر بھژلاء المواطنين 
الاعزاء : في أماكتهم الجديدة ۔ الى حين باضطراد الجهود التي 
بذ لت لحل مشاكلهم . 


كلمة اخهة | 


© عبور القناہ صورة جميلة مشرفة مشرقة لا شك انها 
آزدادت حمالا وعمتا حینما و ضعت في أطار متكامل من الحفيعة . 
وحیتھا ظھر انها حلقة من ضمن حلقات .ومرحلة سبقتھا مراحل. 

فالعمل العظيم يكؤن نتينجة اعداد عظيم والا أصبح ضربة من 
ضربات الحظ وعملا لیس في الامکان تکرارہ . 

e a ع‎ 

فالقوات المسلحة كانت تعمل فن صمت وا 

. والقطاع العام كان يعمل في صمت وتضحية في الواقسع 
| الامامية قي اغلب الاحيان جنبا ألى جنب مع القوات المسلحة: 
وتحت حمايتها بقيم موأقعها. وينشيء المطارات وببني الدشم 
وشق الطرف وينشيء المخازن . وقد بذل القطاع. العام منثات من 
الشهدأع وهو بعمل عمله الخالد تحت النيران المناشرة للعدو ٠‏ 
وكان هناك الجيش الشعبي بحرس المصانع والمستشفيات 
دون أن ؤر 07 على ل الغرصة ال ان 
مواصلاتها . 


ITA 


وفوق كل ذلك شعب صبور تحمل عن طيب خاطر تضحيات 
جسيمة دون شكوى او تذمر ضاريا المثل الرائع لاي شعب صمم 
على مواجهة التحديات التي فرضت عليه في سبيل نصر يتطلع 
اليه . ٠‏ ۱ 
© والاتحاد السوفييتي قدم الكثير في وقتعز فيه الاصدقاء 
وتكتل فيه الاعداء .. قد يرى البعض انه كان في امكانه ان يعطي 
اكثر .. وقد يرى البعض أنه اعطى يما فيه الكفاية ... المهم أنه 
اعطى لنا بقدر ما سمحت به ظروفه وسياسته ... في وقت 
عصيب وظلام كثيفف .. 000 

© وان كنا نجحنا في معركة العيور فقد سبقتها ممارك ' 
متعددة .. رأس العش »© لسان بورتوفیق ٤‏ كبريت » جزيرة ' 
شدوان > مهاجمة ميناء ايلات » اغراق المدمرة ابلات بالقرب من 
بورسعيد » ضرب الحفار كينتنج في أبيدجان يساحل العاج . . 

فالحرب مجموعة من المعارك التاححة والخاسرة تحجقلق - 
محصلتها هدف الدولة السياسي الذي تتطلع اليه . . ۱ 


5 


_ وغرقت الدمرة ایلات ) 


في الساعة الخامسة یوم ۲۹ اکتوبر ٦‏ صطت وحدة من 
جنود المظلات الاسرائيلية على ممر متلا في سيتاء بعد اربعة أشهر 

من تأميم الرئيس عبد الناصر لقناة السويس . وكان ذلك ايذانا 
ببدابة العدوان الثلاثي على مصر دون اعلان حرب .. فھکڈا تعلن 
الحروب هذه الايام . قوات تنتحرك بعد ان تستمد في الظلام ثم 
تنقض فحأة . : 

و قي نوم ٠‏ اکتوبر ۱۹٥۵٩‏ . كلفت المدمرهة أبراهيم احطدى 
وحدات الاسطول المصري بالتوجه ليلا الى الشمال وغرضها ضرب 
ميناء حيفا . ألا أن سوء الحظ کان حلیفھا فقطع من الآسطول 
الفرنسي كانت هناك في الانتظار . وأسرت المدمرة أبرأهيم بعد 
معركة غير متكافية ٠‏ 

وبقيت المدمرة هناك في الاسر على شوق لتعود ثانية الى مياه 
الوطن . ولم بكتب لها ان تعود الا فقي يوم ١؟‏ اکتوبر ۱۹٦۷‏ ء 

وكانت زحلتها هذه المرة تقختلف اختلافا كثيرا عن الرحلة 
التي قامت بها منذ عشر ستوات.. كانت هذه المرة قادمة من حيفا 
في الشمال الى بور سعيد قي الجنوب بجوار الساحل .. وكانت 


le 





[غخزاق اد مسو إپادت ((ہ 04٦۷‏ 


ل کت 

وكات الابام وقد لقيلة سوداء اه فمصر لا تملك الا القليل 
فكل شيء كنا قد تركتاه في سيناء ءءء باسی وھ Ss‏ 
انتضاره الخاطف في قمة الغطرسة والعجرفة . 

ورغما عن ذلك كانت مصر تقاتل راف ة3 الاستسلام .. 
صحيخ كانت جريحة ولكنها رفضت أن تنتكس أعلامها 3 تحاول 
أن تعاوم. ٠‏ فالاشتباکات مستمرة٥‏ مع العدو لم تنقطع . . ودور ناتنا 
المتاتلة تنطلق . لتمسك بتلابيب العدو .. بل معارك کراس العش 
تجري » وأسمنراب طائراتنا رفما عن التفوق الجوي الساحق للعدو 
تنطلق بين وقت وآخر .. ومصر كلها نحت ؤطأة عار التكسنة 
. تصل ليلها بتهارها في محاولة صادقة لاعادة البناء . 

وسط هذا الجو جاءت ابلات تجوب الساحل مند صيناح 
ذلك اليوم واقتربيت من بور سعيد .. كانت في رحلة اله انر. 
. العضلات + ٠.‏ وكان التحدي اقوی من ان نهمل او بسکت عليه . 

وتمت دراسة الموقف واتخد قرار بضرورة اغرآ تھا لسار 
و ا ا مصيدة کبیر؟ لاى وحدات معادية تجذبها الاحداث . 
الا 

وكان اتخاذ القرار في مثل تلك الظروف انرا صعبا . أذ 
اح E‏ اباو وف اليل الذي يحتمل إن 
يفوم به العدو ۰ ا 

صحیح کات هناك اناب نا نمو الى اغراف المدمسرة 
الات ٠:‏ فهي غرض ثمين فی متتاول: :اليد ») وزوارق الطورييد 
جاهزة للعمل © والقوآت المسلحة فی. حاجة الی نصر یعید اليها 
نقتها بنفسها وبقيادتها بعد كل الذي جرى .. © والجبهة الداخلية 
تريد قيسا من. نور يضيء أمامها الظلام الدامسئ الذي تعيش فيه) 
والامة العربية تريد حدثا به تقتنع أن مصر ما زالت تنيض بالحياة. . 
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“وود اوس رسيي أبعي بالعالم ا 
ما زال في جعبتنا الشيء الکثیر . 
ولكن كان للموقف. جانب آخر .. قطبيعة الاشياء تحتم أن 
يكون لکل قرار عسكري وجهان تماما كقطعة التقود .2 .2 
كان هلا الجانب بتعلق برد الفعل الحتمل للمدو . أذ أن 
اغراق المدمرة سيصيبه بخسارة كبيرة من الناحية المادية » وقوق 
ذلك وهو الاهم فان خسارته فی الارواح ستكون كبيرة وهذه 
النقطة بالذات ذات حساسية كبيرة عند العدو . 
اذن لا بد ان رکون للعدو رد فعل ٠‏ فهذا شيء محتم في 
نطاى سياسة الردع التي يتبعها ,ام :فلا يمجن ان تبر اي فل دون 
بے ۔ 
ولكن ان تم ذلك هل سئسکت ؟ هل سنضرب ؟ هل مسن 
امصلحة تصعيد الموقف والامكانيات قاصرة والموارد ج تکفی 
بالکاد لاتىات الو حود ؟ 
ولكن قبل كل ذلك ان سيكون اتحاه رد الفعل للعدو ہے 
احدى مناطقنا الصناعية في العمق بضربمة جوية كثيفة ..؟ 
محتمل . احدى المناطق الآهلة ار 2901 
حيث معامل تكرير البترول # ممكن . 
حوار مع النفس تبحدث ‏ ما وکات دقيعة تجري e:‏ 
وكان التقدر تو قع كل هذه الاحتمالات . قالعدو تلدبه 
القدرة على تنفيذها . وفوق ذلك فليس لدينا قوة تردعه عنن 
7 نيلها . E‏ 
ولكن كان الحل الآخير ‏ وهو ضرب معامل تكرير البترول في 
السوسسى .. اكثرها احتمالا > فمعامل التكرير غرض غالي الثمن. 
فهو ذو كيمة اسنتراتيجية كبيرة لسير المعركة كلها اذ بمدتا . 
باحتياجاتنا من الواد.البترولية. وما أشد. حاجتنا اليها . علاوة على . 
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انه في متثاول هاوناته ومدفعیته دون الحاحة الى استخ دام 
ثرات . ۱ 

كان القرار بذلك قرارا سياسيا لا بد من عرضه على الرئيس 
عاك الناصر . ٠‏ وتم العر ض ٠‏ 

ووافق الرئيس - تعديل واحد وهو ال كتماع دضر ب المدمرة 
دون التعرض لاي اوحدة من وحدات الانقاذ ۔٭ 

وآنذرت زوارق الطورييد بالاستعداد . 

كما آنذرت وزارة الداخلية لتعزيز وحدات المطافيء يمتطفة 
السویس ۔۔ وکانت مکوثة من وحدات مطافيء وزارة الداخلية 
ووحدات مطافیء القوات ااسلحة ۔ بوحدات تتحرك من الماهرة 
خلال الليل اذ كان المتوقع أن يكون رد فعل العدو في اليبوم 
التالي ۰ 

وقبيل الغروب أعطيت اشارة اليدء . 

فتحرکت وحدات الطافيء بسرعة آلی السویس تحت ستار 
الليل ومعها معداتها ولوازمها . 

وانطلقت زوارق الطوربيد الى هد فها لا تلوي. على شيء . 

وفوحئت المدمرة بالاشباح الصغيرة التي تنطلق اليها .. 
وفوجئت بالطوربيدات نتجه الى منتصفها لتصيبها في مقتل . 
وانشطرت المدمرة الى شطرين وبعد دقائق أصبحت في قاع 
البحر ولم يبق اثر يدل على وجودها الا بقعا كبيرة من الزيت فوق 
سطح الماء وهي مشتعلة كأنها فوهة بركان . 

وآن للمدمرة ابراهيم ان تدفن اخرآ في وطنها الذي طالما 
اشتاقت اليه طوال السنوات العشر التي غابت فيها عنه . فهدا 
خيز لها من ان تغيش في ذل الاسر وهوانه . ٠‏ 

أما المائتا بحار الذين كانوا على ظهرها قأغليهم اصيعح طعاما 
للحيتان . ومن تبقى منهم كانت تحيط به بقع الزيت امشتعلة من 
کل جانب وبدا العدو اتصالاته من طریق قوات الطواریء برجو ان 
بہدا عملية الانقاذ دون تدخل من جانبنا . 
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وقد كان ٠.‏ ٗ 

وعلى أضواء المشاعل .التي أسقطتها الطائرات أو التي 
أطلقتها المدفعية والتي استمرت .طول اللينل اشتركت عشرات 
النجاة ... أو الجثث .التي فارقتها أالحياة . 

وأشرق نور الصباح . وبدا! الانتظار للضربة المضادة ... 

وفعلا .ضرب العدو ضربته وكانت. على معامل تكرير اليترول 
كما كان متو قعا في اليوم السابق . طلقات قليلة .. واشتعلت 
النيران وارتفع اللهب الى عئان السماء . 

وبدات معركة .من نوع فريد .. بين قوات المطافيء والئيران 
المشتعلة .. كانت معركة تم الاستعداد لها من قل » وقد .يذل 
.فيها هؤلاء الر حال الذين دائما ما يؤدون عملهم في صمت كل جهد 
وتضحية ٠.‏ ومات متهم من مات وجرح منهم من جرح مہ الا أن 
. الئيران في النهاية أمكن.حصرها والسيطرة عليها ثم اخمدت بعد 
ساعات ۽ وکانت الخسائر ان را سا کان متو فعا وذلك در حجع 
الى الاستعداد المسسيق . 

وفي نفس الیوم التفكر فيي ضربة مضادة . كانت 
الرؤوس ساخنة تبغي الانتقام . وکان .القرار عو ۔ضرورة اشعال 
النیرآن فئۓئ ميناء ابلاته وذلك بضربها بالطائرات .. وابلات بها 
فناطیس البترول وبها السفن وهي.غرض ثمين ذو اهمية 
استراتیجیة کبری للعدو اہ . 

فالضربة سوف تکون موحعة . 

وھکذ!ا بدآ الحوار من جداند ۔ 

ميناء: ايلات فی متناول .الید ٠‏ هذه حقیعة . ولكن العملية 
نفسها ستکون عملية انتحارية بالنسبة للامكانيات المتاحة وقتئذ. 
ولم يكن هذا. مهما . فالخسائر لا تكون العامل الفيصل في اٹخاذ 
القرارات في مثل تلك الظروف .. قهذه هي الحرب . 

ولكن ماذا بعد ضرب ميناء ايلات ؟ 
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وعاد السؤوٌال يلح من جديد . تماما كضرب الكرة على مائدة 
«البنج بنج» كان الموقف .. ضربة تقابلها ضربة لکی تستمہر 
اللعبة . الا اذا أريد لها التوقف . وما كان يجب لها ان تتوقف 


فان معنى. ذلك قبول الامر الواقع . 

وكان القرار: سياسيا هذه المرة ايضا . هل من الصلحسة 
التصعيد ؟ ولم بوافق الرئيس عيد الناصر هذه المرة . 

ولاول مرة يتهدج صوتي اثناء مناقشة عيد الناصر . 

وطرحنا تصورا آخر . ماذا لو ضربنا آأبللات بوسيلة اخرى؟ 
المحافظة على الغرض والتمسك به امر واجب . ولکن ماذا لو 
غيكرنا الوسيلة ؟ فالحرب تعتمد في جوهرها على وسائل النقل 
التي تنقل المواد المتفجرة الى الهدف .. فالطائرة والصاروج 
والمدفع والهاون والبندقية والفرد كلها وسائل نعل يمكن- بها نعل 
المواد المتفجرة الى أي غرض ٠.‏ 

واستعر الرای علی ضر ی ميناع االات بعملية فدألية بواسطة 
رجال الضفادع 'البشرية . قد يستغرق ذلك بعخى الوقت الا ان 


ذلك كان مفيدا ! فهو لن یصعد الموقف بما يخرج عن حدوق . 


الامكانيات المتيسرة وهو يحقق الغرض.علاوة على ذلك . 


ونزل الرجال بعد اسابیع الی مکان ما بالقرب من مينتاع. : 


العقية بالاردن . واصبحت ابلات على مزمى البصر .. چو 
واستعدو! واصبحو! جاهز بن ٠‏ 
ووصلتهم أشارة البدء 
نزلوا الى الماء يسبحون الى الغرض ٠ 2 ٠.‏ 
وبعد ساعات ارتفعت أصوات المتفجرات في أليئاء واشتملث 
النيران عالية في السماء سے خزانات ارود ٠‏ وغرقت 
بعضٰ السفن . 
وسبح الرجال عائدسن ومن العقبة رجعوا الى توأعدهصم 
سالین . 


وضربة بضربة ولو بعد حين . 


٦ 


واثشبتت هذه المعركة عدة دروس هامة : 

© فقد كانت هذه اول مرة في التاريخ تتمكن .فيه قطع بحرية 
صغيرة وهي زوادق الطوربيد من التغلب على قطعة بحرية كبيره 
وهي المدمرة ايلات . فخفة حركة زوارق الطوربيد وسرعتها 
الهائلة وقوة نيرانها الخطيرة أغرقت مدمرة كبيرة في دقائق قليلة 
دون ان تتحمل أي خسائر . وبدا التفكير جنيا في الموازنة. بين 
:استخدام القطع الكبيرة والقطع الصفمر ٠. ٥‏ فلیس امهم ضخامة 
الحجم ولكن الاهم قوة التأثير . 

ھ وآأثبتت المعركة القيود الجديدة التي تفرض على اتحاذ 
القرار قليس المهم الفعل ولكن الاهم هو رد الفعل وهذا القانون 
في حد ذاته هو الدي بحفظ التوازن العالمي الحالي والذي يجعل 

من الحرب الذربة أمرا مستحيلا . فالذي یتحکم في ھذا التوازن: 
ليس الغربة الاولى فهي ممكنة في كل وقث ولكل جانب . الا إن 
الذي يمنعها هو الضربة الثانية والقدرة على استخدامها فما 
دامت هذه القدرة ممكنة کان تو جيه الضربة الاأولى امرا مستحیلا. 
وبدلك فالضربة الثانية هي التي تكمن فيها قوة منع العدو من 
العدوان بل هي التي تحافظ على الحالة الاستاتيكية للحرب في 
العصر الذرى الذي نعيش فيه . 

وأثبتت المعركة انه ان کان الردع هو الدرع الواقي الاسر 
الو ١اقع‏ فان القدرة على الردع المضاد قادرة على رفض اقامته 
٠ 5-8‏ 

© وأئنتت المعركة ان هناك موازين دقيقة بين الفعل ورد 
القفعل يجب أن تدخل في الحساب فالتصميسد في المستحبف 


اللعملیات بمکن تجنبه مع الحفاظ على الغرض باتباع وسائل١‏ خرى ٠:‏ 


لا تساعد على التصعيد .۰ .فان کانت الضربة الحوسے لیناء الات 
ممكئة الا انها كانت ستصعد الموقف في حين أن الاغارة عليهنا. 
بالضفادع البشرية حققت نض الغرض دون تصعيد في الو قفاي 
أنه بمكن لتنفيذ اي غرض استخدام وسائل .بديلة تجري الموازنة 
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الد قيقة لاستخدام افضلها بالنسبة للموقف . 

ه كما اثبتت المعركة أن الحرب ارادات متصارعة على 
مسارخ العمليات لا. تنتهي الا بانتهاء احبى الاراداته المتصارعة الى 
مو.قف السكون .. وتستمر ط ما استمرت الارادات فيي تصميمها 
على التحرك قوق مسرحم.الاحداث ومعنى ذلك ان الامر الواأقع 
يفرض نفسه في ظل الحركة .فالسلاح .الرئيسي ضد الامر الواقع 
هو ديناميكية الارادة .. 


١م:‎ 


ها قصةه حفار أسهه KENTING gii‏ 


الحفار كينتنج . ٍ9 عقف 3 0)2 
شیا عن قصعه ؟ في حين انها قصة مثيرة تصور فصلا من 
الفصول التي. مرت بنا بعد. النكسة . 

وتاريخ بداية قصته۔معنا ینابر ۱۹۷۰ ء 

اسر ائیل ما زالت على عهدنا بها من صلف وغرور زاد کثیرا 
الامر الواقع وبحميه . ) ٠:‏ 

فهي تحاول جاهدة أن تعزن خط بارليف لتيقى هناك على 
ضفة القناة .. حدودها الجديدة كما كانت تأمل وتتصور ٠.‏ 

وتيني المستعمرات هنا وھناك لتغیر من طبيعة المناطق . 
فالاسبتيطان المسلح هو فرض الامر الواقع . ومن بيني فهو بعني 
البقاء ما .شاءت إله.الظروف. ان يبقى . ظ 

وقواتها تعريد في المنطقة حتى برتدع الجميع وسقون حيث 
E‏ دون قدرة على تحرك او حر كه والا ۱ 
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وبئفس منطق فرض الامر الواقع ارادت ان تزيد من انتاج 
بار البترول التي اصبښحت تحت يدها على ساحل خليج السو يس 
تعاني من الاحتلال . كانت تريد ان تحفر في مياه الخليج بحثا عن 
مزيد من البترول وكأن ما اصيح تحت يدها لا بكفيها .. وكأن 
الخليج أصبح خليحها والمياه مياهها » والارض أرضها . 

واحتاج الحفر الى حفار . 

ووحدت يقيعها في اسفان اميه #تعني أعللت من اع جاو 
ثم اعلنت انه في طريقه الى خليج السويس لیبدا في البحث عن | 
البترول . 

صورة اخرى لتثبيت الامر الواقع حتى تثبت للعالم أجمع أن 
الميناه مياهها والخليج خليجها بما فيه من بترول . 

هكذا دون خحل أو حياع . 

ودول العالم أجمع ترى وتسمع . . البعض يويد في صر اءحة» 
والبعض بؤيد من وراء ستار والبعض بعزي بكلمات رقيقة عاجلة 
وسرعان ما ينصرف الى: مشاكله التي تعنيه . 

وذهبت كل محاولاته اثارة الموضوع دبلوماسيا أدراج 
الرباح . أذ كان التصميم على التنفيذ اقوى من كل اعتيار . 
| وحينئذ لم يكن هناك بد من التدخل لنع اتمام المحاولة مهما 
كان الثمن . 


هوبة الحغار ‏ 


هذا الحقار ˆ ٌْ 
ےت ۰ 


ے٥۰‎ 


نفسمها في دنفر بالولايات المتحدة الامريكية بجره جرار هولندي . : 

هذا هو الحفار الذي أستأحرته أسرائيل . 

وكان بذلك حقارا دولما 0 
کے من الدول. :> 

ولم نضع الحقار وقتا .. آذ اخل يتقدم الى غرضه في 
خلیج السویس وأوشك ان يخرج من البحر الابيض المتوسط عبر 
مضيق حبل طارق ليقطع رحلته دحل أع الساحل کت لیدخل 
منطقة العمل عن طريق باب المندب ثم الى البحر الاحمر 

كان الخطر دقتر ب وما كان هتاك محال للانتظار ٠‏ وان 
العرار للتعامل معه مھما کانت النتائج والعواقب واستفر. الراي 
في 'مبدآ الامر على أغراقه بواسطة طائراتنا في مکان مناسب 
بالبحر فهذا جزاء من يريد أن يلوث مياهنا حتى ولو كان قادما من 
آخر الددنیا ۰ 

الا ان اقتراحا آخر قدم فيي ذلك الو قت لیم التعامل مع 
الحفار بطربقة أهداآ بعیدا عن میاہنا حتی نتجنب اي تعقیدات 
دولية جديدة فلديئنا منها الكثير . 

ووافق الرئيس جمال عبد الناصر على الإقتراح . 

ولكن ٠٠٠.٦‏ این یکون اللقاء ؟ 

وکات الدراسات فد دلت على ان آنسب [قاء مع «كينتنج» 
بکون في احد موانيء الساحل مر لافر میا شمال 3008 تہ" 
الحنوبية لنيحر با ۰ 

ذلك أن امكانية العمل 7 هذه المتطقة 0 اذ ترستط 
القاهرة بمعظم هذه الدول علا قات صداقة تتيح حربة العمل 
بدرجاته متفاوتة في الوقت الذي تعتير فيه الدول جنوب هذا 
الخط بمثابة مناطق مقفولة اذ كان سسيطر عليها الاستعمار: 
بأشكاله المختلفة سيطرة تامة '. ولا تتاح. الفرصة بعد ذلك الا في 
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المنطقة بين دار .السلام في تنزانيا وجيبوتي. علی. الساحل الشر في 
لا فر ىقیا ولم یکن هذا مستحبا أذ لن بترلد لنا مجالا کبیرا لتکرار 
المحاولة قبل تمکن الحفار من الدخول الئ البحر الاحمر لو 
حالت الظروف الطارئة دون ضربه في دار السلام . 
اذن كان الحل الامثل هو التعامل معه في الساحل الغربيني 
لافريقيا وبالذات في المنطقة بين داكار بالستنغال وبوانت ۔_ نوار 
قي الكونحو کینشاساءم ْ : 
.| وبعد حسابات دقیقة عن قدرة الجرار الذي یجر الحضار 
وسرعته وكمية البترول التي یمکن: حملھا. کان ا تو قع الا يتمكن 
الحفار من قطع الرحلة مرة واحدة وأنه لا بد من الدخول في 
احدى .الوانيء التالية ٠:‏ 
داکار بالستغال ۔ 
تيما قي غانا . 
آأبيدجان في ساحل العاج ۾ ( 
لاجوس او هبركورت في نيجريا . . 
بوانت نوار في الكونجو كينشاسا . 
' ولكن كان الترجيح الاكثر احتمالا أن تنكون اول وقفة له في 
داكار بالستغال . 8پ ےم 
وبناء على ذلك قسم الساحل الافريقي الى أربعة قطاعات : 
١‏ - القطاع الاول ٠‏ من داكار الى بوانت نوار وهو قطاع معلومات 
وعمليات يمكن التعامل فيه مع الحفار . 
۲ القطاع الثاني : من بوانت نوار الى. جنوب دار السلام في 
تنزانیا غلی الساحل الشرقي قطاع معلومات فقط :. 
ہے القطاع الثالث : من دار السلام الى جيبو تي وهو قطلاع 
معلومات ‏ وعمليات , 
50 القطاع الرابع َ البجر ‏ الا حمر وفيهة تنفرد العوات السلح ة 
بالعمل لضرب الحفار بالطائرات كخل آخير اذا نجح قي 
الافلات من محاولة اغراقه في القطاعات ۔السابقة ۔ 


ا 


4 
ع يي تا ى 


2 
ع 4 


ب 


سوہ سا سے سلا" ل 





الفرض ية 

وبدات المشاكل العتادة التي دائما تصاحب عمليات التنفيف . 
فالافكار سهلة .. كلمات على ورف وانتهى الامر . ولكن التتقید 
ومشاكله شيء آخر . مثات الشاکل تبرز على السطح وتحتاج 
الى حل سريع خاصة وأن عامل الوقت كان بحتم التحرك سرعة 
E e SS‏ او مل سا 
التحرك بتحرك أسرع . 

وكانت مشكلة ا اللازمة لتنفيد العملية هي أهم 
مشكلة فرضت نفسها علی الوقف ... تحديد النوع الذي 
يتناسب مع قاع الحفار ... الكمية اللازمة لتنفيذ الغرض ... 
ولكن كان الاهم من كل ذلك نقل الكميات اللازمة آلاف الاميال الى 
المكان الذي سيقع غليه الاختيار .> أذ كان من المحتم نقل هصذله 
الكميات عبر القارة الافريقية من أقصى شمالها الشرقي الى 
منطقة ما.على ساحلها الغربي . وربما تمر بمظارات أوربا ‏ وهذا 
ما تم بالفعل عند التنفيذ ‏ والمطارات وقتنّد تحت حرأاسة 
مشددة اذ كانت اعمال خطف الطائرات بواسطة الفدائیین 
الفلسطينيين قد بلغت الذدروة مما جعل الدول الاوربية تماہصل 
العرب عموما معاملة خاصة سو اء من ناحية تشر ات الدخول أو 
تعتيشهم في المطارات تفتيشا دقيقا ۰ 

وعلاوة على ذلك فالحفار مدیبنة عائمة ... 

کل هذه الاعتبارات کانت دراستها تجري في حدود الغر رض 
المحدد وهو «اغراق» الحفار في مياه المحيط الاطلسي على مسافة 
"لاف الاميال من ارض الوطن درفو لع داكي الريطة + 
سيطر على هده النتيجة هو عامل نقل الكمية اللازمة للاغراق رھ 
وهي كمية كبيرة سيهدد ثقلها بكشف العملية كلها فالطريق طو يل 
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والعيون فيه مفتوحة والإآذان مرهفة لكل كلمة أو حركة . 

وكان لا بد بعد ذلك من تعديل الغرض من العملیة فبدلا من 
اغراق الحغار فيكتفي بتدميره ليصبح غير صالح للاستخدام 
وسوف يتسميب عن ذلك عدول الحفار عن اكمال رحلتهوسيتعر ض 
كل مشروع الحفر من اساسه . 

وعلى هذا الاساس بدأت العجلة تدور . 


السرية والتخداع 


فرضت السرية الكاملة على فترات التحضر. والتتفمل : 
وسميت العملية يالاسم الکودي «الحج» ومئع تبادل المذكرات أو 
الخطابات الكتابية باي حال من الاحوالوحصر التخطيط والتجهيز 
في اقل عدد ممكن من الافراد واعطيت العلومات لهؤلاء بقدر 
حاجتهم اليها بل حينما تحركت الاطقم للتنفيد لم يكن الافراد على 
علم لا بالوجهة التي يقصدونها ولا بطبيعة العمل الذي سيقومون ٠‏ 
به على وجه التحديد . ْ 

ولتعزيز السسرية الكاملة كان لا بد من الخداع فتم اهمال اي 
اخبار خاصۃة بالحفار وقامت اتصالات سريعة ملحة مع المرككنل ‏ 
الرئيسي للشركة الامريكية الكندية في دنفر بالولابات المتحدة . 
الامربكية لاستتجار الحفار بواسطتنا نظير مبلغ أضخم مما دقعته | 
اسرائيل . : 


الافراد یستععون 
وفي ظل كل هده الترتيبات جھزت الفرقعات من الا واءم: 
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المناسسة وبالكميات المناسسية ووضعت فی عبوات کحعائب السفر۔ 
وقسمت. جماعات العمل الى ثلاثة. أقسام .: 

©. جماعة التخطيط: والتجهيز ومقرها في القاهرة وعليها. 
تخطيط.: وتدبير كل شيء لجماعات .التتفيك . 

ي وجماعات التنفيذ من رحال الضفادع البشرية ولم . نكن احد 
منهم سوى بعض القادة يعلم.يطبيعة وتفاصيل العملية . 
وكان على قائد هذه الجماعة أن يسبقها الى محل العمل 

بفترة وحيزة ليقوم بعمليات الاستكشاف التفصيلي على الطبيعة 
والتحضر لا ستعشال الحماعات وو ضع. الخطة التفصيلية والاشراف 
على تنفيذها . 

2 تم جماعات الحصول على معلو مات عن تحر كات الحقار . 

وكان هتاك سوال بطرح نفسه بصفة دائمة. .. فماذا بعد 
اتماع العملية 5 اذ کان من الواحب ان بختفي الافراد في أسرع 
وقت ممکن بعد تنفیڈھا اما بالذھاب الى دولة محاورة باستخدام 
السيارات أو بمغادرہ القارة كلها باستخدام الطائرات في أقصر 
وقت بعد التنفیذ تجنبا لاى أشكالات أو تعقيدات بجحب تفاديها . 
. وتم مواجهة كل ذلك بعمليات معقدة لا داعي. للدخول ابی 


«المحاو ل4 الاو لی)) 


وھکذا 1ہ ضبن 9 6 ا 
عملية «الحجة بت ترک اعطاء الأشارة بالىكدء . 


وتو قف ذلك بدوره على اعطاء ا معلو مات عن وصول الحفار 
الی احد ت4ر المتو قعة 8 يكن ذلك بالامر الهين اذ فرضت 


ام 


الا أنه في مساء يوم ١1‏ فبرابر ۱۹۷۰ وكان أول لوم من ایام 
عید الاضحی وصلت ا لمعلومات بوجود الحفار في داكار بالسستغال. 

وعقد مؤتمر على الفور لاعطاء التعليمات النهائية : كان على 
قائد العملية أن بتحرك صباح اليوم التالي الى. داكار. ليقسوم 
بالاستكشاف على الطبيعة ووضع الخطة التفصيلية للتنفيذ على 
ان .تلحق به باقي الجماعات في اليوم التالي إي يوم 14 ... وكان 
على جماعتي التنفيذك أن تتخذ طربقين مختلفين لعدم لفت الانظار : 
بحیث یتم التجمع فی داکار یوم ۱۹ ٠.‏ 

ووصل قائد العملیة فعلا الى داكار . 

:.“كما. وضصلت جماعتا التنفيذ الى أكرا للتحرك منها الى داكار. 

:الا أن أنباء مزعجة بدات. تصل الی. مركز القيادة في . القاهرة 
وكلها تشير الى أن الحفار سيفادر داكار في وقت أقصر كثيرا مما 
كان متوقعا . 
_۔ وفعلا :تحرك :الحفار تارکا داکار ظھر یوم ۱۹ . 

وصدرت التعلیمات بانعاف التحركات , .. 

ثم صدرت التعليمات بعد .ذلك بعودة.الجميع ألى: القاهرة مرة 
اخری استعدادا لبدء المحاو لة من جد الك . . ۱ 
أن بعودوا ... وقد كان . ْ ٍ 

على اي حال اثبتت المحاولة أنه في الامكان التحرك بسررعة 
وسهولة. وسرية .0 ۱ ْ 

واعتبرت رفم فثبلها. كتجربة عملية. لمحاؤلة اخرى تتم بعد 
ایام . ٰ ' 


(محاو0ة ثانیق) 
وهكذا عاد افراد الاطقم الى . قواعدهم سنالمين كما يقولون : 


۷ 


ولم يكن في الوسع عمل شيء الا الانتظار مع تكثيف الجهود 
للحصول على معلومات مبكرة عن الو قفة التالية للحفار چ وكان 
المتوقع ان تكون في أبيدجان في ساحل العاج . 

و في مساء لوم ۳ مارس و صلت المعلو مات لوحو د الحفار في 
أبيد حان . 

وہدا التحرك المحموم وراء الفريسة ولعلها لا تفلت هذه المرة 
من مصمِچا المحتوم . ْ 

في یوم ) مارس. تجرك قائد العملية لاجراء استكشافه 
ووضع خطته وارسال أشارة بالبدء وفعلا وصلت الاشارة يوم © . 
مارس وفيها شر الى أن الحفار في عحلة من أمره وأنه ادن 
ابیدجان قیى وقت قصير . 

وهنا عدلت الخطة لامكان التنفيذ بجماعة واحدة دون انتظار 
وصول الجماعات الاخرى ٠.‏ صحیح سوف یکون التأثير أقل الا ان 
ذلك كان افضل حل بالنسبة لتطور الموقف . 

وعلى هذا الاساس تحركت أولى جماعات التنفيك بوم 1 
مارس۔عن طریق باریس ل جنیف ۔ أبيدجان وأعطيت لها 
. التعليمات لتنفيذ العملية في نفس يوم وصولها وهو بعد ظهر يوم 
۷ مارس دون الحاجة الى انتظار الجماعات الاخرى اذا تطلب 
سس ا 
- اكرا ‏ أبيدجان وكان موعد وصولها فجر 7 ۹ ا ۰ 

وفعلا وصلت الجماعة الاولی الی ابیدجان مساء يوم ۷ مارس 
وأصدر قائد العملية تعليماته بالتنفيذ الساعة الواحدة من صباح 
یوم ۸ مارس . 

فالحفار سستعك للححر لد لے : 

وأبيدحان مشغولة کلھا باہستقبےال رواد الفضاء الامريكيين 
الذين بزوروتها في ذلك الیوم ٠‏ 


١ هيه‎ 





وكل شيء بلزم للتنفيذ جاهز ومعد . . 
فلم التأخير ؟ وقد كان . 


«ونجحت العملية» 


میناء أبيدجان بيضاوي الشكل توجد الارصفة فيه في 
جانب واحد کان الحفار راسيا في أبعدها من الداخل ويحيسط 
۱ الميناء من هذه الناحية سور مرتفع . 

وعلى الجانب الآخر توجد أشجار كثيفة الى جوارها كنيسة. 

وقد اختير مكان بدء العمل في الجانب البعيد من الحفار فهو 
مختفي بالاشجار علاوة على ان المسافة بينه وبين الحفار مسافة 
معقولة يمكن لرحال الضفادع البشرية قطعها في أقل من نصف 
او ل ہی ا 

5 للتعرف على نقطة البدء دون احتمال لاي خطاً . . 

ےت قد تم تجهيز مكان آمن بنزل فيه الرجال فور 
وصولهم ... ليعدوا المتفجرات ... وليرتدوا ملابسهم الخاصة. 

وفي الموعد امحدد اقلت الجماعة احدى العربات الى 


الاشجار الكثيفة الیبداوا عمليتهم الرائعة . 

وغاص الا فراد فی ا ماء نجرون وراءهم المفر قعات» تن الحين 
والحین تظهر رؤ و سهم فوق سطح ألماء تماما كالحيتان . 

وآخرا وصلوا الى الفرسة التي طاردوها على : طول ..الشاحل 
العربي لافريعيا ٠‏ كانت أنوارها مضيثة ومحركاتها تعمل في 
ضوضاء اذ لم سق على تحركها الا ساعات . 

ولصعوا المتفحرات في العاع السطح للحفار ... أربعة بالتمام 

والكمال .. اذا انفجرت ستترك به اربعة حفر كبيرة تجعله غير 
صالح للاستعمال . ۱ 
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وشبطوآ ر قيت افج ايع بعك 6 امات .. 

وأخدوا طرق العو دة تحت الاء ٭ 

وفي مكان البدء. استبدلوا ملابسهم من جديد . واستقلوا 
عربتھم عاندىن الی 0 الامين لم نتركوا وراءھم ثرا وكأنهم 
أشيام : 

وفي الساعة الخامسة من صباح ووم ار مار سوا صوت 
اربعة انفجارات من بعيد وكأنها آأصوات أنقام ٠‏ 
وبعد ساعات استقلوا طائرة الى باريس في طريق عودتهم 
الى القاهرة . 

اما أفراد الجماعة الثانية فققد وصلوا بعد. تنفيذ العملية ولم 
۱ نکن أمامهم ال“ ان نطيروا الى أكرا و مر المودة الى القامرة 
ايضا . 

ولم ببق هناك الا قائك العملية ... ورقض الا ان نکون آخر 
من بفادر المكان كما كان أودل من و صل اليه. ٠‏ وذهبي الى منكان 
الحفار ليلتقط له بعض الصور الفوتوغرافية ..... وكان شكل 
اآلحفار يختلف عن صوره الاولى قبل ان .بصاب ... ألواره 
مطفأة. مه تھشمھ الجزء الاکر منه .م. وکان. يميل. على احسةدھ 
جانبيه. وكأنه يتلوى من الالم . 0 

وهنا حادثة. طريفة حدئت ثت. اثناء التنفيذ ٠...‏ فوقت ان کان . 
الجميع مشغو لين بارتد۱ء الاس والتجهيز على شاطىء الميناء. ‏ 
خرج. احد. الو اطتين من الكنيسة. ليستنشق هواء الفجر العليل. 
لاذا. اختار هذأ: الو قت. بالذات. 5 لسست أدري هله ى وحینما رأى. 
ال جال في ملانسهم. الغريبة ظن انهم: جماعة من (العفاربت). تلھو في 
الية ٠.‏ دل أمرده بان قبع ي اه دون ما حرکة آسنٹل الیل ۱ 
. للتعليمات. حتى غادروا المكان وهو ما زاك.ير نعشن ... .. ألم يكن في 
حضي ه الغقاريت ؟. ۱ 

و قطع الحفار رحلته الى الجنوب۔ وأتجه الى ميناء. تيمان في 


۹ 


غانا في الشنمال ولعله ما زال موجودا هناك . 
وانعم الرئيس عبد الناصر على كل أفراد العملية بالنياشين. 
وبعد ايام اذاعت وكالة الفرانس بریس نبا ضرب الحفار في 
سطور قليلة وفرض على النبأ حظر شديد حتى لا يتداول ٠‏ 
اذ كانت كرامة اكثر من دولة دفنت هناك. بعيدا في المحيط. 
وخرجت جريدة الاهرام يوم الاثنين ۲۲ مارس .۱۹۷ بالخبر 


٠ التالي‎ 


اول انباء من ابیدجان عن نسف الحفار 
عدة انفجارات وقعت على ظهر الحفار واصبب باعطاب شديدة . 


«خرجت من أبيدجان اول امسن أنثباء عن «حادث نسف الحفار 
الذي استقدمته اسرائيل للبحث عن البترول في خليج السويس 
قرب شاطىء سيئاعء 9 

وقد قالت هذه الانباء ‏ التي نقلتها الوكالة الفرئبسية عن 
الدوائر الوثيقة. الاطلاع في عاصمة ساحل العاج ‏ أن محاولة 
تخريب الحقار حدثت :يوم 18 مارس حيث وقعت على ظهره عدة 
انفجارات احدثت به أعطابا ظاهرة وعلى الاخص في القامدة 
والبرج .. ۱ 

وهذه اول مرة تذاع فيها انباء عن تلك العملية التي وقعت 
منذ اربعة أيام وظلت طول الوقت سرا الى أن نشرتها الصحف : 
البريطانية نقلا عن الانباء التي تسربت من ساحل العاج .ووصلت 
الى باريس ثم نقلت الى لبدن ٠‏ _ ظ ْ 
. وأآضافت برقية الوكالة الفرنسية ان سلطات البولیس فی 
. ساحل العاج بدات تحقيقا لمعرفة اسباب الانفجارات ولكن جتى 
امس لم بلق القيض على احد . 
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وقد قالت الصحف البريطانية ان الحفار قد اصیب بأعطاب 
شديدة وخاصة في برجه الرئيسي وعلم ايضا أن القاطرة 
الهو لندية «جاكوب فون ايمز ‏ ابرو» التي تجر الحفار مند 
خروجه من احد الموانيء الكندية وفي الاغلب ميناء اوتاوا ققد 
سحبته منذ ايام قليلة الى احد الوانيء الافريقية التي يوجد فيها 
حوض حاف كبير لبدء محاولات لاصلاح الحفار» . 

وعادت الاهرام في يوم الجمعة ه يونيو .۱۹۷ الى الكتابة. في 
هذا الو ضوع تحت عنوان ٠‏ 


الشركة الكندية تلغي عقدها مع اسرائيل 
للبحث: عن البترول في خليج السويس 


«أعلنت شركة «كينتنج» Kenti1ğ‏ الكندبمة للبترول 
رسميا ألفاءع مشر وع استخدام حفار الیترول الہحري التابع لوا 
للتنقيب عن البترول فی خلیج السویس لحساب اسرائیل . وهلا 
الحفار سصہف في ممناء أبيدجان ساحل العاج في مارس الماضي 
وقالت الصحف البربطانية. وقتها ان الكوماندوز المصربين هم 
الذين قاموا بالعملية ووصفت هله العملية بانها كانت قاصمة 
اشروعات اسرائيل في خليج السويس . 

وجاء في: هذا الاغلان الرسمي ان الحفار معروض للبيع وان 
الشركة استغنت عن خدمات القاطرة السحر دة الهولتدية «حاكوب 
ب -«-قون: ‏ ليمز أبرو» وقد كانت تقوم بسحبه وذلك يعن أن 
أصابت الحفار بإصابات شديدة أعجزته عن القياميعمليات التنقيب 
عن البترول وأصبح غر صالح للعمل» ء . © ۱ 
الاسرائيلية لاستخدام الحفار في عمليات البحث عن البترول في 2 
خلیج السو سی فرب شاطیء سیناء وکان الحفار قد غادر احد 


WY 


المواني الكتدية في نو فمير الماضي بطريقة غامضة. واحيطت تحركاته ٠‏ 
لسر دة كاملة ثم علم أنه غادر داکار بالسنغال دوع ۷ مارس الماضي 
وو صل الى ميناء أبيدجان يوم ١6‏ مارس في طريقه الى البحر 
الا حمر) ۰ ۱ ۱ 

(وکانٹ الانباء قل شر بت في نو فمبر الماضي حول ملح 
اسرائيل لشركة كينتنج الكندية للبترول عقدا بنصف ملیون دولار 
للتنقیب عن البترول. في. خليج السويس وعلم بعد ذلك أن شر كتين 
اخربتين دخلتا في العملية وطما شر كة .«كينتنج» الامربكية وشركة 
«ميدبار» احد فروع شركة «كينتنج» المسجلة في بريطانيا وتألفت 
الحکومات الکندىة والامريكية والبريطانية لوقف العملية». . 

«وكانت حكومة الجمهورية العربية المتحدة قد ابلغت حكومات 
هذه الدول بأنها تحملها مسئولية قانونية وسياسية بسماحيا 
لشركات كندية وبريطانية. وأمريكية بالقيام: بأعمال تنقيب عن 
البترول في خليج. السوسن» . ْ 

«وبعد ذلك فرض على النباً . حظر ضديد في وكالات الانباء 
العالمية حتى لا يتداول اذ كانت كرامة اكثر من دولة دفنت هناك" 
بعیدا فی الحیط) ۔۔ 


د د 
ولکن لدي فكرة. .... ماذا لوا صنعنا: من هذه الحقيقة..فيلما 


جل فيه بطولة الرجال ؟ 


AME 


مبادرة روجرز ' 


موضوع قيل “فيه كلام كثير ‏ مده 

الحاقدون شهرونه کسلاح في وجه «أللاضي القريب» د 
بحلو لهم أن سسموا عهد عبد الناصر . ۱ 

والدين ۔یعر فون الحقائق والظروف التی قبلت فيها المادرة 
مازفین عِن ںوایة الحقيقة حتى لا یمسهم زڈاڈامن الحملة العاتیة 
التي تتيناها كافة وسائل الاعلام .. أ 

والغالبية العظمى من امتنا العربية .حائرة لا تعرف الحقيقة 
ون كر كا قو وها 01 لدم الظالة صني رہ وس ہیف 
.اللصلحة القومية .التي أسقطت من الحساب .. | 

وعلى أي حال سر عو لبد و بت و سس جس ہے 
((روجرز» ° 

ولم تبدأ جکذا فحاأة دون مقدمات ۔ 


فغي بوم ٩.‏ دبسمبر 1115 تحدث وليم روجرز وزبسر 


.. السيتر وليام ,روجرن .وزير االخارجية الامرنكية قي ذلك :الوقت‎ [١ 


٦١۶۰ 


الخارجیة الامریکیةڈ في أحد الؤتمرات ذاكرا أن «سياسة الولايات 
المتخدة الامريكية تهدف الى تشجیع العرب علی قبول سلام دائم 
وفی الوقت نقسه تشجع اسرائيل على قول الانسحاب من ` 
اراضی محتلة بعد توفي ضمانات الامن اللازمة . وان ذلك 
بتطلب اتخاذ خطوات تحت اشراف جونار یارنج وبنفس الترتیبات 
التي اتخدت في رودسى عام ۸ »۰ وکمبدا عام فانه عند بحث 
موضوعي: السلام والامن فانه مطلوب من اسرائیل الانسحاب من 
الاراضي المصرية بعد اتخاذ ترتيبات للامن في شرم الشيخ 
وترتيبات خاصة في قطاع غزة مع وجود مناطق منزوعة السلاح 
في سيتاع» ٠‏ 

ولم تعلن القاهرة ا هدا التصر بح سو أعء بالر فض أو 
القبول . 

وفي أوائل عام .1۱۹۷ صرحت المصادر الرسمية في الولايات 
المتحدة بانها تود ان یقوم جوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية بزيارة للقاهرة لو قبلت الجمهورية العربية المتحدة مثل 
هذه الزيارة . 

وفعلا وصل سيسكو الى القاهرة يوم ٠١‏ ابربل .151 ومكث 
بها لمدة اربعة ايام . ۱ 

وقابل عبد الناصر المستر سیسکو في ۱۲ ابریل ۱۹۷۰ 
وتقحدت عن .رغبة خكومة تكسون فی تحقیق سیاسة متو أزنة في 
المنطقة فهي ‏ في رأبه س اكثر مرونة من غرها من الحكومات التي 
سيقتها اذ انها ترفض مبداآ المفاوضات المباشرة الذي تتمسك به 
اسرائیل واضاف سيسكو أن المبادرة التي يعدها روجرز.سوف 
تكون في صف العرب بمقدار ۹۵۰ با ك4 ۰ 

وجنت اردحد نا سن عورا وع ا دیع ازا 
الانحياز الكامل للسياسة الامريكية إلى جانب اسرائيل . 
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ولم تنته الباحثات الى نتائج مادية محددة . 

الا أن عبد الناصر رأى ان بعطي قوة دافعة لهذه الاقكار . 
وکان عليه أن بنتظر احدی الناسبات ٠‏ 

وكان ذلك في اول مايو (ایار) ۱۹۷۰ ء 

والمنئاسسة كانت احتفال اللاد بعيد العمال . 

والکان کان فی ااؤسسة العغالیة بشبرا فی اول طریق مصر 
ب اسكتدرية الزراعي حيث تجمع آلاف المواطنين للاستماع الى 
خطاب جمال عبد الناصر الذي اعتاد ان يلقيه في هذه المناسبة . 

وكلنا بعرف أنه حيثما كان يتكلم عبد الناصر كانت دول 
العالم كلها تنصت وتترقب لان الخطاب: اي خطاب ۔۔ لا بد وأن 
بحمل شيا هاما مثيرا ومؤثرا في الوقت نفسه علی مجسری . 
الا حداث . 

في نهاية ذلك الخطاب وجة جمال عبد الناصر رسالة مفتوحة 
الى رئيسن الولاياتالمتحدة الامریکیة ؤكان وقتثذ المشتر «ريتشارد 
نیکسون) ء 

كانت الرسالة بنصها كالآتي :: 

«من هنا . من المنطقة التي تحوى مصنع ابو زعيل الذي 
أغارت عليه الطائرات الامردكية فقتلت عماله » وحرحت عماله © 
وحرقت عماله ٤‏ ودمرت مبانيه ٤‏ ودمرت آلاته .. اتو حه من هنا 
بالنداء الی الرٹیس ربتشارد لیکسون :. اننا الثقیٹا معه فسی 
سنة 1957 وتكلمنا بصراحة ... واعتقد انه ما زال بدكر ' 
حديثنا . وكان في هذا الوقت خارج السلطة .. أقول أنه برغم . 
كل ما حدث لم نغلق الباب نهائيا مع الولانات المتحدة برغم 
الاساءاته الكثيرة .التي وجهت الينا وبرغم القنابل والنانالم 
والفانتوم» . 

واستطرد قائلا «قبل أسابيع قابلت سیسکو مساعد وزير. 
الخارحية الامر ىکیة وقابلته من متطق اننا تريد أن تكون وجهة 
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نظرنا معروفة بوضوح الدی الولايات المتحدة الامركية» . 

«اتني آتوجه الى الرئیس نیکسون واقول للە ٠.۰‏ أن 'الولايات 
المتحدة على وشك ان تقوم بخطوة .بالغة .الخطورة ضد الامة 
العربية )١(‏ .. ان الولايات المتجدة بخطوة أخرى على طريق تأكيد 
التفوق العسكري لصائح اسرائيل سو.ف .تفرض على الامة العربية 
موقفا لا رجعة فيه .. موقف يتعين علينا أن نستنتج منه ما.هو 
ضروري. وذلك سوف يوئر على علاقات الولابات المتحدة بالامة 
العربية لعشرات بل .مثئات السئين .. انني اقول لها وهو 
عزف انني أعني ما. اقول ان الامة العربية لن تستسلم ولن 
تغرط وهي تريد سلاما حقيقيا ولكنها تؤمن ان السلام لا يقوم على 
غير العدل .. أريد أن اقول اذا كانت الولابات المتحدة ٹرید السلام 
فعليها ان تأمر اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة. . 
أن ذلك في طاقة الولايات المتحدة التي تأتمر اسرائيل بأمرها لانها 
تعيش على حسابها وأي شيء غير ذلك لا يجوز علینا ولن بجوز. 
هذا حل» . 

«والحل الثاني اذا لم بكن .في طاقة امريكا ان تامسر 
أسرائيل فنحن على استعداد لتصديقها اذا قالت ذلك مهما كانت 
آراؤنا فيه ولكننا في هذه الحالة نطلية طلبا واحدا هو بالتاكيد 
في طاقة: امريكا .. ذلك الطلب هو ان تكف عن اي دعم جديد 
لاسرائيل طالما.هي تحتل اراضينا العربية .. اي دعم سياسي او 
آي دعم عكري .. أو دعم. اقتصادي مه اذا لم بتحقق الحل 
الاول او الثاني فان على العرب ان يخرجوا بحقيقة لا يمكن المكابرة 
فيها بعد الان هي ان الولابات المتحدة تريد لاسرائيل أن تواصل 





١س‏ صرحت المضادر الامريكية وقتئد انها وافقت على عند صغقة طائرات 
فانتوم وسكاي هوك اخرى مع اسرائیل . 
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احتلال اراضينا حتى:.نتمكن من فرض شروطها علينا بالاستسلام. . 
وهذا لن یبحدٹ .. آن كل المؤامرات التي تجريضدنا لن تنجح.. 
انلي اقول للرئيس نيكسون ان هناك لحظة فاصلة قادمة في 
۔العلاقات بین بلدینا اما ان تكرس القطيعة الى الابد واما ان تكون 
بدابة أاخرى جادة ومحددة» . 
«انئا نريد من الرئيس نيكسون ان يتوجه .بسؤالين الى 
اسرائيل نريد أن نسألهم : 
اولا : هل هم مستعدون للانسحاب من بجميع الاراضي العربية 
وفق قرار مجلس الامن وميادىء الامم المتحدة ؟ 
ثانيا ٠‏ هل هم يعرفون ان هناك شعب خلق حرا وسيدا هو 
شعب فلسظين وان هذا الشعب له حقوق اشار اليها قرار. 
مجلس الامن وقرارات الامم المتحدة ومبادىء ميشاقها وابة 
مبادىء آمن بها البشر وكافحوا من اجلها 5» . ظ 
وختم حديثه قائلا «اننا نعلم الاجابة مقدما فاسرائيل لا تنوي 
الانسحاب وهم ضد حقوق شعب فلسطين ... هذا هو ندائی 
الى الرئيس الامريكي نيكسون» . 
۱ وبعد توجيه عيد الناصر لهذه الرسالة دارت عدة اتصالات 
بين المستر سيسكو وكيل وزارة الخارجیة الامریکیة والستسر 
دونالد بيرجسس المشرف على رعابة مصالح الولايات المتحدة 0) في 
القاهرة وبين كل من الرئیس جمال عبد الباصر ومحمود رياض 
وذير الخارجية المصرية وقتئد انتھت بتوجیه رسالة شغوية من 





أ ١‏ ل كانت العلاقات المصرية الامريكية قد قطعت ایام حرب یوئیسو ۱۹۹۷ 
وكمجاولة لتحسين العلاقات اتغق على ان يتواجد في كل من القاهرة ووشتجطن 
مشرفا على رعاية مصالح البلدين كوسيلة لاعادة الاتصالات الباشرة ج اليلدين 
دون اعادة العلاقات حيث ان الظروف لم تكن تسمح بذلك . 
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السٹر ولیام روجرز ای السیک محمود ریاض ٭ 

وفي مقابلة تمت في يوم .؟ يونيو (حزيران) .110 بين 
المستر «دونالد بيرجس» والسفير «صلاح حوهر» وکیل وزارة 
الخارجية المصرية وقتثذ تلى برجس نص الرسالة الشفوية بعد 
ان قدم لذلك بأن حكومته قررت اتخاذ خطوة هامة من أجل 
السلام في الشرق الاوسط وانه مكلف بابلاغ رسالة شفوية من 
وزير خارجيته الى وزير خارجيتنا تتضمن مبادرة جديدة . 

وکان نص الرسالة كالاآتي : 


رسالة شفوية الى سمادة وزير الخارجية محمود رياض 
۹ پونيو ۱۹۷۰ 


عزیزی السید وزیر الخارجیة 

نقد اطلعت بعناية على تصريح الرئيس عبد الناصر بتاريخ 
اول مابو وما أدليتم به من ملاحظات بعد ذلك للمستر بيرجس 
كما قدم لي المستر سيسكو تقريرا كاملا عن الاحاديث التي 
آجراها مع الرئيس عبد الناصر ومعكم وقد قمنا بالتفكير جديا 
فيما يمكن' عمله بالنسبة للوضع في الشرف الاوسط . 

٠‏ انئي أقر بأن الوضع قد بلغ نقطة حرجة وأعتقد أن .من 
مصلحتنا المشتركة أن تعيد الولابات المتحدة وتئمي علاقات 
صداقة مع كل شعوبه ودول المنطقة ونأمل في امكانية تحقيق ذلك 
وتحن 'على استعداد للقيام بدورنا .. اننا ننظر الى الاطراف 
الاخرى المعنية وبصفة نخاصة لحكومتكم التي بقع عليها دور بالغ 
الاهمية على امل ان تتحرك معنا لانتهاز هذه الفرصة 6 ألتي اذا 
ضاعت فاننا سنعانی جمیعا من النتائج وسنشعر حقا بالاسف 
على ذلك ٤‏ ومن. خلال هذه الروح فاننی أناشد حکومتکم ان تدرس 27 
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بكل عناية الافكار التي سوف أعرضها قيما بلي : 

اننا نهتم بالخ الاهتمام بالسلام الدائم ونود ان نساعمصہد 
الاطراف المعنية للتوصل الى هذا السلام . 

لقد قدمنا مقترحات جدية وغملية من اجل ذلك كما قدمنا 


النصح لكافة الاطراف بالحاجة الى قبول حل وسط ولضرورة 
خلق الجو الذي يصيح السلام فيه ممكنا ونقصد بهذه النقطلة 
الاخيرة شيل حدة التوتر من ناحية وتوضيح المواقف من ناحية 
اخرى حتى تتوفر للعرب والاسرائيليين بعض الثقة من أن ما 
سيتم الانتهاء اليه سوف يحفظ لهم مصالحهم الاساسية . 

وفي راينا فان الوسيلة الاكثر فعالية للتوصل .الى تسوية: 
تكون بان تبدا الاطراف في العمل تحت أشزاف السقير بارنج (» 
للتو صل الى الخطوات التفصيلية اللازمة لتنفينذ قرار مجلس 
الامن ٢٢٢‏ . 

قال وزير الخارجية الاسرائيلي ابا ایہان اخیرا ان اسرائیل 
على اسععداد لتقدیم تنازلات عندما تبدا الحادف.8ات وفي نفس 
الوقت فان الشارکھ ااصربة في مثل هذه المحصاولات ستوؤدي 
بدرجة كبرة الى SS‏ الاسر انيلي في. ان حكومتكم 
تسعى بالفعل للتو صل الى سلام معها 

انئي أدرك المشاكل التي تو اجک بالنسية للمفاوضات 
المباشرة وقد أوضحنا منل البداية اننا لا نقترح وضع-مثل هذه 
الترتيبات موضع التنفيذ مئذ البداية وان كنا نعتقد..# ويتوقف 


١‏ السفیر چوٹار يارنج هو المندوب المعين من قبل هيئة الامم المتحدة 
للاتصال بالطرفين العربي والاسرائيلي في محاولة للوصول الى حل للمشكلة 
وكان يارنج سنيرا للسويد في موشكو وقت ان كلف بهل! العمل ولا يتس الرجل 
من المناورات الاسرائيلية عاد ثانية الى مقر ممله في موسكو . 
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ذلك على التقدم الذي بحرز في الناقشات ‏ ان الاط ر١‏ 1ف 

سيجدون أنه من الخضروري أن يتقابلوا في مرحلة ما اذا كان 

السلام سیسود بيلهم . 
ذمع مراعاة هذه الافكار .فان الولايات المتحدة تتقهم 

با اقتر حات التالية لتقوم الجمهورية. العربية المتحدة بدراستها: 

٠‏ اس أن تواقق كل .من :اسرائيل.» ج.ع.م. على العودة الى وقف 
أطلاق :1لنار )١(‏ ولو لفترة .محدودة . 

0 .ان توافق کل .من اسرائیل جع ےم (واسرائیل‎ ٣ 
ایضا) ۔علی :التصریح التالي على 'اساس أن يصدره السفير‎ 
, یارنچ في .شكل تقرير الى :السكرتير العام .يوثانت‎ 
: ۰ایلغتنی جع (للاردن) واسرائيل أنها توافق على‎ 

ا ۔ أنه .يعد .أن :قيلت .وآايدت رغبتها في.تنفيذ قرار ٢۲٢٢‏ بکل 
أجزائه (۲) فانها سوف تعين ممثلين لها في المناقشات 
:التي تعقد تحت أشيرافي :50) طبقا .للاجراءات والمكان 
والزمان الذدري قد أوصى بدمع الاخد في الاعتبار ‏ كلما 
كان ذلك مناسبا .ما بفضله الاطراف بالنسسبة لاسلوبي 
الاجراءات وبالنسسبة للتجارب السابقة بیٹھم ہا 


١١‏ س كانت ع.ع.م.'.عي الدولة الوحيذة من دول المواجهة التي خرقت اطلاق 
التانى 'الذدي نص عليه “قزار .مجلس الامن رقم ٢٢٢٢‏ بتاریخ ٢٢‏ یوتیو ۱۹٦۷‏ .ولسم 
يتوقف القتال على الجبهة المصرية يوما واحدا طوال هذا الوقت وكانت تفترك 
فيه کل الاسبلحة من ور وم بحرية وكقوات بربة . 

٣‏ س لم تكن اسزائيل قد قيلت القرار ۲۲١١‏ غبالرفم .من المحأولات .العمديذة 
التي .تيت لم ترد اسرائیل 7 تعترف بالقرار المشار اليه کک 

٣‏ د كانت ابرائيل حتسي ذلك الوقت تصر على ہے فی المناقشات أو 
المفاوضات بطر عة . . مباشرة ٠‏ 
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ب أن الهدف من الناقشات المشار اليها عاليه هو التوصل 
الى اتفاق. حول أقامة السلاغ العادل والدائم ينهم 
مستندأا الى : 

١‏ الاقرار المتادل من جع م. زالاردن) وآسرائیسہل 
للسيادة وسلامة اراضي بر لہ السياسي 
للطرف الآخر . 

می الانسحاب الاسرائيلي من ازاضی ١‏ احتلت خلال نراع 
عام ۷ وذلك طيقا: لعران ٦(‏ . 

ج ‏ وأنه لتسهيل مهمتي .للعمل من اجل التوصل. الى اتفاق 
کما تضمن قرار 5 قان الاطراف شد ستحترم: بكل دقة 
ابتداء من اول. يوليو حتی اول. اکتوبر على الاقلل' 
قرارات مجلس الامن الخاصة بو قفا اطلاق الثار . 

(انٹھی النص) 
أننا. نأمل ان لف هذا الاقتراح قبولا من ج. ۰ع م.. كما نامل 
في الحصول على موافقة اسرائیل والى حين ذلك قائني وانق 


۶ تشمأن كو ني الرأي. لبذل. كل الجهود من احل الاحتفاظ مسر دة 
هذه العترحات حتی لا تود ثر على احتمالات قبولھاء 


وائني. أوجه رسالة ممائلة الى الوزیر از نامعن »4 
وآمل ان آتلقی رد کم .في . أقرب. فوصةه .. 
مع اطلیب التمنيات» 


. الظمی 
و لیاع. سك دوجرز 


aer)‏ یک نہ ے۔۔ ۹ شر 


أن كانت اسرائيل. تنادي. بالمفاوضات. الي مشبريطة جتی لا تقيدا نفيبها 


بأي: شروط مسیقة . 


۲ م عبد الئعم الر فاعی وذیر خارحجية: الاردن. فی -- لوقت و 1 
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وبعد أن تلى المستر دونالد بيرحس الرسالة الشفهية السابقة 
على السفير صلاح جوهر اضاق أنه يعتبر ان هناك فرصة 
للتوصل الى سلام عادل دائم وأنه يرجو آلا تفقد هذه الفرصة 
ثم ابدى اللاحظات التالية على المقترحات التي تضمنتها رسالة 
روجرل ٠‏ 
١‏ أت ران نت أطلاق النار جب أن يتضمن بعض الفاهيم 
المحددة حٹتی بکون فعالا ٠‏ ۱ 
أ ان یوقف کلا الجائبین كل الغارات واطلاق الئار سواء 
في الارض أو الحو عبر خطوط اطلاق النار ۔ 
ب ل أن تمتنع جع م٠‏ والاتحاد السوفييتي عن تغيمر 
خط وقف اطلاق الشران على قناة السويس بالا توضع 
فيها صواریخ ارض ب جو و اي مشاب جديدة ۰ 
ج تلتزم اسرائيل التزاما ممائلا بتجمید الاوضاع بالنسہة 
لانة منشاآت نجدبدة في منطقة مماثلة شرقي القناة ۰ 
٣‏ د پرجو أن تضع ج.ع.م. في اعتبارها أن الولايات المتحدة 
تطلب من الاسرائيليين ما بعتبرونه تنازلات سياسية هامة 
یا قيما بتعلق بالنقاط الآتية ٠‏ 
الموافقة على دخول مفاوضات غير مباشرة ل تطبيق 
القرار وذلاك مع الرغبة في التوصل الى نتائج . 
بب ۔ الوافقة علی مبدا الالسحاب قبل المفاوضات . 
۔ وقال ريسن .أن ذلك قد سدو للقاهرة على أنه لا يتعدى ما 
يجب على اسرائيل ان تقوم به ولكن الاسرائيليين ولا شك سيكون 
لديهم نفس الشعور لا هو مطلوب ان تقوم به جع es‏ 
٣‏ أن حجومته على ..إستعداد لان تبقى. على مشاركتها في هذه 
العملية بعد بدء المفاوضات وانها لا زالت تعتقد انه لا 
السحاب.. بدون سلام ولا سنلام بدون السحاب ٠.‏ 


۷ 


٤‏ ۔۔ بالتسسية لطلب اسرائيل الحصول على المزيد من الطائرات 
الامرركية فان حكومته قررت الا تتخطى الحد الذي تعهدت 
به في العقود الميرمة من قبل مع اسرائيل وذلك خلال القترة 
التي تبحث فيها مبادرة السلام الامريكية وأوضح ان المقصود 
بذلك ان يقتصر تسليم الطائرات الى اسرائيل على السستين 
طائر ٥‏ فانتوم المتعاقد عليها عام ۶۸ء ألاثة طائرة 
سكاى هوك المتعاقف عليها عام 1١955‏ بحیث یبقی مجموع ما 
لدى اسرائيل في حدود هنذا الاطار . ' 

ه ‏ ان عدد الطائرات الفانتوم التي تكون اسرائيل قد تسلمتها 
حتى نهاية شهر يونيو الحالي سوف یصل الی )٤‏ .. كما 
انها سوف تتسلم ‏ طائرات في يوليو» # اخرى في اغسطس 
وتستو في بدلك عدد الخمسين طائرة ٠.‏ 

اما بالنسبة للسكاي هوك فقد تسلمت اسرائیل ۸۸ طائرة 
والمتبقي من العدد ‏ وهو ١..‏ طائرة ب سيسلم في خلال 
الشهور القادمة . 

د أعدت حكومته ترتيبات احتياطية تسمح لها بتعوريض 
أسرائيل مستقيلا عما تفقده من طائرات لو تطلب الامر ذلك 
وأوضح أن احتمالات نجاح المجهودات الامريكية من اجل 
السلام ومدى احترام وقف اطلاق النيران قد يؤثر على .هذه 
الترتيبات الاحتياطية . 

۷ ا'سوف بترتب على التوصل الى اتفاق يستئد الى. عصده ' 
الخطوط العريضة السابقة. خلق الجو اللائم لاستئئاف 
العلا قات بين جع ٭م۔ وألولابات . المتجدة ٠.‏ 

۸ - تتقدم حکومته بهذه المقترحات مباشرة الى ج.ع.ع. وذلك . 
استجابة منھا لنداء السيد الرئيس في.اول مايق ولرقيتها 
في. تلافي اي سوء فهم لو نقلت عن طريق آخراء ْ 

وسوف تبلغ الولابات المتحدة هذه اڪ الى الاتحاد 


` ٥ 


السو فييتي وبريطانيا وفرنسا وستناشد ها التعاون 
معها. لانجاح هذه المبادرة .. كما قال ان حکومتهھ تن وی 
الاستمرار في المحادثات الثنائية مع الاتحاد السو فييتي من 
ناحية والحاولات الرباعية من ناحية انخرى وتقدر ان هده 
المنجهودات. كلها انما تكمل بعضها البعض. ٠.‏ 

س بالزغم .من انه بقدر أن استجابة حكومته. لنداء السيد 
انزئیین قد استقرق يعفن الوقت فان واضتحطن رو 
وتامل ان تتلقی ردا عاحلا من حکومة جعم وترى أن 
تح زکا: سر بعا يجب. أن بتبع اتخاذ القرار والستر منیسکو 
"على استعداد للسفر الى لندن أو اي 6 کو فی منتصف 
الطريق للالتشاء بصلاح جوھر: لاحراء مزيد من المناقتشات 
حول هذه المقتر حاث. . 

.أ کزر رحاءه. قي عدم نشر الفتر حات العدمة وقال انه ینوی 
الررد على استفسارات. الصحافة عن اجتماع الیوم بأنه تم 
فيه بحث الموضوعات التي تهم الدولتين . 

1١‏ أاضاف. بيرجس أن روحوز سو ف. بدلي. خلال الاسبو ع القادم 
بتصر بح. عن الشرق الاوسط لن بيتضمن سوى أشارة عامة 
الى . المبادرة الامر دكية دون الا نصباح عن مضمونها أو 
تفصيلاتها كما آنه سیعلن قرار الولاىات. التحد٥‏ بعدم تعدی 
المستوى الذي اتفق عليه بالنسبة لعدد. الطائرات التی تسلم 
. لاسرائیل واضاف: أن رسالة ممائلھ سوف. تسلم الیوم الى. 
السےد شتات المنعم الر فاعئ وناو خارحية آلاردن ورجا۔ في 
ألثهابة أنه نظرا لان وزدر الخارحية.- المصرية قد أستدعاه 
مہ a USE‏ ال الرئيسس فانه. لود مقابلة: - وان 

(انتهت الرسالة لشفو رة کت بير حسن ا تعتبر مكملة لها) 

۱ ولنقطع تسلسل الاحداث: بلدكر 'ححقيقتين :* ٰ 


۷ 


الحقيقة الاولى : 


ان الرئيس عبد الناصر وقت تسليم الرسالة كان قد بدا 
سلسلة زيارات اتفق عليها من قبل الى كل من ليبيا والاتحاد 
السوفييتي وكانت زيارته 'لليبيا من ١5‏ ۲۷ یوئیسو (حزيران) 
.۷ حيث عاد الى القاهرة لييدا زبارته الى الاتحاد السو فييثي 
من ۲۹ يوليو ل 1۸ یولیو (تموز) ۱۹۷۰ وكانت الزيارة الاخيرة 
زيارة عمل وعلاج .. لذلك ققد ابلغ :الرئیس عبد الناصر بنص 
رسالة روجرز وهو في ليبيا 


والحقيقة الثانية : 


أنه حيئما درست هذه الرسالة بواسطة الجيات المعنية هنا 
في القاهرة انقسمت الآراء بین مؤید ومعارض وابلغتآراء ااؤیدین 
والمعارضين للرئیس عبد الناصر مع ذكر الاسباب التي تؤبد 
وجهات النظر المختلفة واذكر انني كنت احد المؤيدين القلائل 
لهذه البادرة . ۱ 

وبقول محمد حستین ھیکل في كتابه «الطريق الى .رمضان» 
وكان برفقة الرئيسن في زبارته لليييا انه شعر بأن عيد الثاصر 
وافق على المبادرة بمجرد قراءتها وهو قي ليبيا رغما عن أنه لم 
بصرح لا حد بنو اداه ذلك لانه کان . پود اكتساب الوقت الكافي ليناء. 
حائعل الصواريح على الضفة الغربية لقناة النوسی م۔ وكان هذا. 
الخط قد بديء فعلا في .انشائه مند غترة اوجيزة ٠.‏ 

وبناء 8 ال لم .نکن . يحي قوائنا في خرب القناة مسن 
لاسرائيلية الى .مسافة ٠٥‏ كيلومترا شر قھا وبدلك تحمي قواتنا 
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التي سوق تقوم بعبور القناة اذا حان الوقت لتنفيذ ذلك . 
وفي بوم ٣١‏ يونيو (حزیران) ۱۹۷۰ عقد روجرز وزبر 
الخارجية الامردكية مؤتمرا صحفيا في واشنطن ادلى فيه 
بالتصريح الآتي : «ان الاحداث الاخيرة التي تثير القلق في الشرق 
الاوسط دفعت الرئيس نيكسون الى ان يأمر يوم 58 أبر يل 
بدراسة دقيقة لكل النواحي السسياسية والعسكرية للمشكلة . 
وقد تمت هذه الدراسة الان ونتيحة لها قامت الولابات المتحدة 
یمبادرہ سياسة هد فها تشجیع الطر فین علی وقف أطلاق النار 
وبدء التحدث تحت اشراف السفر بارنج طيقا لقرار مجلس الامن 
وھد قفتا من هذه المسادرة هو تشكشجیع الطر فين على التحرك نحو 
سلام عادل ودائم ياخد في الحساب كل آمال وآلام جمينع 
الحكومات والشعوب في المنطقة وفي ضوء هذا الهدف نعتقد انه 
ليس من المفيد الاعلان في الوقت الحاضر عن تفاصيل البادرة 
السياسية أو احراء مناقشة علنية للمساعدات العسكرمة 
هذه الممادرة التي بدآناما سع أطراف النزاع. ومع الدول الاخرى 
امهتمة بالمشكلة» . ٰ 
وحيلما سمل روحرز عن الاساب التي دفعت اة 
الامر ىکیة الى القيام بهذا التحرك ادجع ذلك الى عدة عو أمل طرأت 
على الوقف في الفترة الاخيرة وهي : 
١‏ خطاب الرئيس عبد الناصر والدي توجه فيه بالحديث الى 
الرئيس نيكسون. مباشرة . 
؟ ب التلميحات التي خرجت من أسراثيل على. لسان رئيسة 
وزرائها بأن أسرائيل سوف تقيل قرار مجلس الامن . 
ىف تصربحات وذیر خارحية آسر ائیل أن العالم سوف سمع 
معترحات مدهشة. اذا بدأت. مفاوضات مع العرب».. 2 


۷۸ 


وكان هذا التصريح هو اول اعلان رسمي عما عرف بعد ذلك 
«بصسادرة روحرز) ۰ 
ودرست القاهرة الموقف من كافة نؤاحيه وكانت لها 
ملاحظات ٠‏ ۱ 
١‏ فان المبادرة لم تأت بالشيء الحديد تماما فلم تشمل 
اقتراحات بناءة تساعد على حل الازمة وتعيد الحقوق الى 
أاصحابها أو تفتح المجال الى ذلك . 
1 المبادرة بهذه الطريقة ما هي الا عملية اجرائية تنشط مساعي 
السفير جونار بارنج التي قشت عليها موائقف ا 
المتعتتة ء 
٢‏ ل والمبادرة صيفت بطريقة مبهمة ليس فيها شيء محدد سوى 
نقاط ثلاثة 
أ ابںقاف اطلاق النيران ولمدة ثلائة شهور وفي ذهن 
واشنطن أنه يمكن بعد ذلك تمديد هذه الفترة ٠‏ 

با سے فرض حظر على تعر الاوضاعالاستراتيجية (الصو اریخ 
مثلا) على ضفة القناة ليبقى موقف دفاعنا الجوي 
ضعيقا مليثا بالثغرات مما سمح لاسرائیل باستئناف 
غاراتھا بکثافة اکبر دون أن تلقى مقاومة فعالة في 
منطقة القناة اذا فشلت ال باحثات خاصة وان ا 

. تعتمد اساسا على سلاحها الجوي . 

جح النص على استمرار تزويد اسرائيل بالاسلحة خاصة 
الطائرات کو سیلة ةط مسٹتمر على القاهرة طخ 
تحمیلنا مسثئولیة تزوند اسرائیل بالطائرات أن رفضتا 
الشر وط الواردة في المذكرة وبذلك فان نوایا واشنطن 
كان دنقصها العدالة والجدية ٠.‏ ۰ 

وبالرغم من ذلك فقد رأت القاهرة قبول المبادرة تحت 

شرطين حددتهما القيادة السياسية : 


1/1 


 |١‏ عدم تجديد مدة ایقاف اطلاق النار باي حال من الاحوال اذا 
استغلال .الو قف لتحسين وضعنا العمسكري باعادة بناء 

دفاعنا. الجوي الذي كان قد أصيب بالكثير من الخسائر في 

الافراد والاسلحة والمعدات مما جعل سماءنا مفتوحة لهجمات .2 

الطران المعادي . . ۰ 
| وتحت هذين الشرطين اللذین احتفظت القاهرة بسرشهما 
فررت قبول البادرة . 

وقد أبلغ عبد التاصر قراره هذا لبريجنيف قبل عودته الى 
القاهرة وکان مثار دهشته ۾ ` 

وبقول هيكل في كتابه «الطريق الى رمضان» ما نصه : «قي 
يوم ١١‏ یولیو ۱۹۷۰ وقبل مغادرة عبد الناصر موسکو بیوم واحد 
في طريق عودته للقاهرة قابل بریجنیف واخبرہ بنیتھ في قبول 
المبادرة . ودهش . بريجنيف وتساءل عما اذا كان في نيته قبول 
بر بده تماما فلا بد لنا من وقت نلتقط فيه الانفاس للانتهاء من .بناع 
مواقع الصواريخ ٤‏ وباعطاء قواتنا وأفراد شعبنا فترة قصيرة من 
الراحة » ولتقليل خسائرنا من المدنيين . نحن نجتاج .الى ايقاف 
اطلاق النيران بالرغم منأننا نعتقد أن فرص نجاح المبادرة لا تتعدى 
۱/۲ بالثة . واسرائيل لن تحترم أيقاف اطلاق الئیران الا اذا کان 
. ممهورا. بالعلم الامر دكي » ۰ 

وبناء على ذلك وفي يوم ٢٢‏ يوليو (تموز) ۱۹۷۰ سلم السید 
محمود رياض وزير الخارجية رد القاهرة على خطاب روجرز الى 
مستر دونالد بوجس المشرف على شون الرمایا: الامریکیین فى 
القاهرة وفي نفس الوقت أبلغ رياض مضمون الرد الى كل من ٠‏ 
السفيرين الفرنسي والروصسي ه200 


A. 


وقيما بلي النئص الکامل لرسالة محمود ریاض )١(‏ : 

عزیری السيد وزىر خارحية الولابات المتحدة الامريكية 

لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة ١1‏ یونیو ۱۹۷۰ والتي اشرتم 
فيها الى خطورة الوضع والى ان مصلحتنا المشتركة تقضي بأن 
تحتفظ الولابات المتحدة وتلمي علاقات الصداقة مع كل شعوب 
ودول المنطقة وابديتم استعدادكم للقيام بدوركم في هذا الشأن 
كما طالبتم الآخربن بضرورة التحرك معكم واغتناع هذه الفر صة. 

وقد أشرتم كذلك في رسالتكم الى الوسيلة الاكثر فاعلية 
للتو صل الى نسوية وهي ان“نبدا الاطراف في العمل .تحت أشراف 
السفير يارنج للتوصل الى الخطوات التفصيلية اللازمة لتنقي ذف 
قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ الصادر فيي ٢٢‏ نوفمبر 1۹٦۷‏ ء 

وجدير بالذکر اننا كنا نطالب دائما ب كما يطالب جم 
أصد قاعنا و في معدمتهم الاتحاد السو فييتي ب بضرورة العمل E‏ 
انجاح مهمة السفير بارنج في تنفيد فرار مجلس الامن وكنا وكان 
سے اسیدفاتا تا ان ولا لا نذل كل الجهود من احل 
تحفيق ذلکك . 

وان خطورة الوضع في المنطقة ترجع الى قياء اسرائيل 
بعدوانها واحتلالها للاراضي العربية وأن استمرار احتلال اسرائیل 
للاراضي العربية واصرارھا على اعتداءاتها .على الشعوب العربية. 
امر يدفع الوقف الى مزيد من التدهور . ش 

وان السمحاب أسرائيل من كافة الاراضي ع العربية التي اختلتها 
نتيجة لعدوانها على الدول العربیة في ٥‏ یونیو ۱۹۷ آمر اساسي 
لتحفيق ہیں في انت 


.. ل النص الكامل قيما عدا آأسطر معدودة لا تفير من الخطاب‎ ١ 


‘TAY 


واحب وطني وقد آکد هذا الحق ميثاق الامم المتحدة الذي 
ارتطنا به حمیعا کما عززہ قرار مجلس الامن الذى أكد عام 
شرعية ضم الاراضی عن . طريق الحرب والذي اشار کللك الی 
و حوب احترام السيادة والسلامة الاقليمية لدول المنطفقة . 

وان شعب جعم الذي يعمل من ا۔حل التلمية کت 
ورفع مستوى معيشتة بهمه في الدرجة الاولى تحقیق السلام اذ 
ان الحرب تعرقل خطوات البناء والتعمير .. هذا وأنني أود أن 
اؤکد ان ج.ءعم. لا پوجد لدبھا آي أهداف. توسعية على عكس 
اسرائيل التي تسعى للتوسع وضم الاراضي العربية وقد أعلن 
قادتها انهم جمیعا یحاربون من اجل التوسع ولا زالوا یعلنون حتی 
الیوم فِي تصريخاتهم التتالية عن نيتهم في ضم الاراضي العربية 
لاسراثيل . 

كما أنه ولا شك من الهم ان «تحقق ما ذكرتموه عن رغية 
الولانات المتحدة في تنمية علاقات صداقة مع كل الشعوب والدول 
بالمنطقة ونحن نعتقد ان ذلك يساعد على توطيد السلام في المنطقة 
و كان من الممكن ان شحقَق ذلك لو ان الولابات المتحدة اتبعت 
سبياسة متوازنة فعلا ء 

وانني لعلی یقین بأنکم تدرکون أن استمرار تجاهل حقوق 
الشعب الفلسطيني الذى شردته اسرائيل من وطنه ودياره لا يمكن 
أن ساعد على أقرار السلام في المنطقفة وأآأنه من الضر وري 
الاعتراف حقو قه العادلة المشروعة ومن قرارات الامم التحدة حتى 
دمكن أن سود السلام فی منطقة الشرق الاوسط . 

وعندها أصدر ملس الامو جالاجماع ترارة. في 68 رق 
ا 1 أتاح ہے الدولي وت فرصة لاحلال سا في 
تحقیق السلام في. ذلك اھ الامر الا نتج عنهاستمرار الحرب 
حتى وقتنا هذا ولذا ققد کان مو ضع اهتمامنا قولكسم بضر ورة 


AY - 


اغتنام الفرصة المتاحة الان وضرورة تنفد قرأر محلس الامن و شو 
ما کنا ننادي به منذ نو فمبر عام ۱۹٦۷‏ وکنا نامل ان یتم اقرار 
السلاع منذ ذلك الحين . 

واود ان اؤكد لكم اننا ما زلنا تمن بان انسلا کن ان 
تحققٰ بتطبیق القرار ٢٢٢‏ وقد صرحنا دائما منذ بدایة السغیر 
بارنئج مهمته في دیسمبر ۱۹٦۷‏ أن نوضح اھمیة اعلان اطراف. 
النزاع بادیء ذي بدع قبولهم لقرار مجلس الامن واستعداده م 
لتنفيذه نكافة بنودة ٠.0‏ 


وقامت جح ع.م. من جانيها بابلاغ السفر بارج بقيولهما 
للقرار واستعدادها لتنفيذه وذلك اكثر من مرة وفي أكثر من 
۱ 27 كما أنها أعلنت . ذلك رسمیا أمام الجمعية العامة للأامم 

لتحدة ولم تترك ج.ع.م. أي فرصة دون أن تعلن التزامها 
20 الو قف . . 

وقد تعاونت بم. ع.م. تعاونا كاملا مع السفير بارنج وبذلت : 
كل جهد لانجاح مهمثه .. هذا ويهمني ان أشير الى أنه في 58 
مانو ۸۸ں تلمت من الد کتور بارج معترحات شيهتة 
بمقترحانكم وقد سلمته في نفس اليوم رسالة أعربت فيها من 
جددد عن قيولنا لقرار مجلس الامن واستعدادنا لتنقيذه كما أنني 
وافقت بناء على طلبه علی ارسال التعلیمات اللازمة لمثلنا الدائم _ 
قي نيو بورك ليحتمع .بالممثل الخاص للسكرتير العام لاستئتاقف 
الاتصالات طبقا لقرار مجلس الامن وبغرض تنفيذه وقد اقترحت 
في هذه الرسالة على السفير يارنج.ان يضع جدولا زمنيا لتنفيذ 
الاقتراح . 

الا أن اسرائيل رفضت ابلاغ السفير بارج تی سیت 
القرار مما أدى الى توقفه عن مزاولة نشاطه.. 

وبعدد ما وحدت قفرنسا أن الموقف بتدهور وأن السقفيير 
بارئج لم بعد في استطاعته أنجاز مهمتة تعدمت باقتراحها الخاص 
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باجتماع الدول الاربع الکبری للعمل من اجل تنفید قران مجلس 
الامن ومعاونة ممثل السكرتير العام على اداء مهمته الا ان اسرائيل 
استمرت في معارضتها مما أدى. ألى عرقلة أعمال الاجتماعات 
الرباعية . [ 
اما بالنسبة لقرار وقف اطلاق النران الذي أصدره مجلس 
الامن في یونیو ۱۹٦۷‏ فقد عملنا علی احترامه منذ البدایة الا ان 
اسرائيل لم تحترم هذا القرار في اي وقت وواصلت اعتداءاتھا 
على منطقة القناة وأغارت على مدنها ودمرت المنشآت الصناعيةبها. 
a‏ ۰ لقن اة السلمية اطي راك وفك اطلاق النیران مرتبطا 
يتنفيذ قرار مجلس الامن وهو ما أو ضحناه في رسالا ال الامم 
المتحدة ألا أن رفض اسرائیل تنغیذ . القرار اأدی الى 2+ 
القتال وعر قلة یں السلمية . 
مهمته يتجاح رر وو 
قمو لھا لقرار مجلس الامن واستعدادها لتنفيله ٠:‏ ۰ 

كما نرى انه حتى يمكن للسفير يارنج ان بحرز تقدما سربعا 

في المرحلة الاولى من عمله فان ذلك يستدعي قيام الدول الاربع 
کت توجيهات محددة مره من أجل تنفيذ > ينود قرأر مجلس الامن 
وخاصة بالسسية لات حا وضمانات السلام ٠.‏ 20 

وانتا على اأستعداد لان نو کد من جد دك لالسفير يار نج 
استعدادنا لتنقیذ كافة بنود قرار مجلسش الامن وتعیین ملدوب 
9 "و 
النيران لغترة ات ۔لثلاثة شهور وفق اقتراحکم 9 أعتعادنا بأن 
ول جدول. زمني لانسحاب القو ات الاسرائيلية من الاراضي 


Af. 


المحتلة وقد كانت هذه هي النقطة .التي توقفت عندها جهوده في 

محاولاته السابقة وكان ذلك بسبب العراقیل :التي وضعتهيهاآا 

اسرائیل أمامه بعدم قبولھا تنفیذ قران مجلس الامن رقم ؟2؟ . 
وتفضلو١‏ بقبول فائق الاحترام» . 


محمود رياض 
وزیر الخارحیة 


واعلنت القاهرة على العالم موافغتها على المبادرة . 
وکان تد لك تاثیرہ في کل من الولابات المتحدة الامريكية 

وأسرائيل وبعض البلاد ألعربية ٠‏ 

١‏ ل فالولايات المتحدة بدت محرجة تماما من هذه الوافقة التي 
لم تكن تتو قعها مما اكد ان المبادرة لم تكن الا نوعا من أنواع 
المناورات الامر دكية التي ذاقت و القاهرة الاسر بن طوال 
ألفترة السابقة . ' 

؟ م اما فی آسرائیل فكان: رد الفعل عتيفا اذ ادى الى زعرمة 
الحنية 1 وص 

بمثابة حمصيدة للإيقاع وک المتحدة علاوة على انها ۰ 
لا تتعدی كونها مین في العلاقات الامريكية 
الاسرائيلية . 

ب ودا OT‏ الاسر ائیلیون بدلون بتصرنحات تنم عن - 
الخلا فات الخطيرة في وجهات نظرهم الا ان اغلب هؤلام ' 
أعربوا عن أن موافعة مص .انما م عدھ أغراض ۱ 

: في وقت واحد . 
١‏ د عزل اسرائيل عن العالم . 
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4*8 اسجاد هوة ہیں واشنطن وتل أبيب‎ _ ٢ 

۳ ۔۔ ممع ألولايات المتحده٥‏ من تزونںد اسرائیل بالاسلحة . 

٤‏ - أعطاء. ألو قت الكافي لمصر للاستعداد لجولة جد دة مح 
أستمرار تدعيمها لقواتها المسلحة . 

ج الا ان اخطر ما تم نتيجة للموافقة المصرية هو اضطرار 
حولدا ماثير للموافقة على المادرة وقد تسبب ذلك في 
الوزراء الستة الذن بمثلون «جحل» )١1١‏ في الحكومة 
الاسرائيلية وقد علق متاحم بيجن زعيم كتلة جحل على 
موافقة أسرائيل على المسادرة بان ذلك معناہ ((میو نی صح 
جد بدة» في الشرق الاوسط . 

۴ الا أن الانقسام لم نكن قاصرا على الجبهة الاسرائيلية ببل 
تغدأه الى الحبية العربية اذ هاجم المادرة کل من ٠‏ ` 

أ هس منظمة تحرس فلسطين مما أدى الى ايقاف الاذاعهمة 

. الفلسطينية التي تبث من القاهرة . 

ب الحكومة العزراقية مما آدى الى تبادل الحملات الصحفية 

. المريرة.بين العاصمتين‎  < 

وبالرغم من كل ذلك بدأ وقف اطلاق النبران الساعة الواحدة 

من صباح السيت م أغسطس (٦ب) ١‏ ولمدة ۹ 2 وأذاعت 
وزارہ الخارجية المصرية بيانا بهذه المناسبة قالت فيه 


١‏ ب كتلة جحل كانت تضم ائتلافا من حرب حيروت والحزب الليبرالي 
(الاحرار) والوزراء السعة الذين استقالوا هم :. مناحم بيجن وزير الدولة 
إلجنرال عزرا وايزمان وزير الواصلات وحاييم الانذاد وزير التنمية (والثلائة .من 
حروت) ويوسف سابير وزير التجارة والصناعة وايلي هيلخ وزير البريد وأوري 
دولتين. وزير الدولة (والثلائة من الاحرار) . 
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«تم التو صل الى ترتيبات لوقف أطلاق النار لمدة .4 يوم بناء 
على القترحات الامريكية التي اصبحت الان وباقرار من الدول 
الاربع الاعضاء الدائمين بمجلس الامن وثيقة موجهة الى السقير 
جونار يارنج لكي يحاول وضع قرار مجلس الأامن رقم ؟1١‏ 
الصادر في ٢٢‏ نوفمبر ۱۹۷ موضع التنفيذ كمدخل الى حل 
ازمة الشرق الاوسط. . ْ 

ان الترتيبات التي تم التوصل اليها بعد مشاورات واسعة 
تعتبر من وجهة نظر الجمهورنة العربية المتحدة ترتيبات معقولة 
وقد وضعت هذه الترتيبات في حسابها أمن الجبهة العسكرية 
المصرية وضروراته كما اخذت في اعتبارها ضرورات حماية 
حبهات القتال العربية الاخرى وذلك على ضوء المواقف المبدئية 
والعملية التي اعلنها الرئيس حمال عبد الناصر في خطابه الى 
المؤتمر القومي العام بوم ٢۳‏ یولیو ۱۹۷۰ وكذلك ما اشار اليه 
الرئيس في المناقشات التي عرت امام ااؤتمر . 

وبمقتضى الترتيبات التي تم. التوصل اليها فان وقف. اطلاق 
النار يبدا مفعوله في الساعة الواحدة صباح ,بوم ۸ اغسطس 
٠ ۰. ۰‏ 

وتعتبر وزارة الخارجية انه على هذا النحو فان الطريق 
صح مفتو حا اماع جھود السغیر بارنج الممعوث الشخصي للسكر تير 
العام للامم ااتحدۂ الکلف بتنفیلد قرار مجلس الامن رقم ؟)۲» . 

ونعود مرة أخرى. لكتاب «الطريق الى رمضان» لحمد حسئین 
هيكل حیث یقول «كنت وقت تنفيف ترتيبات اطلاق النوان 
وذرا للآر شاد العومي وفی الو قت لفسنك قائما بأعمال وان 
الخارحية الذي كان في احدى زباراته بالخارج واخبره دونالد 
در جس أنه بمحرد تنفیذ وقف اطلا قالنران فان الولابات المتحدة 
سو فتعمل ترتيبها لعودة اسحاف‌رابین سفر اسرائیل ہواشنطنالی 
تل ابيب ليتولى رئاسة الوزارة وهنا سوق بحدث تقدم حفيقي 
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في الو قف اذا أن رابين قد حل محل دايان في الدور الذي كانت 
تعدہ الولابات الاتحدة له لاقناع الاسراثئيليين بالوصول الى اتفاق 
وتنازلات) . وستطرد هيكل قائلا «كان مطلوبا أن یتم ا شاف 
اطلاق الشيران قي وقت قصر للغاية الا ان عبد الناصر أمره 
باكتساب عدد اضافي من الساعات یتمکن خلالھا من وضع بعض 
بطاربات الصوارخ الهيكلية في اماكئها حتى لاا يكتشف الامر کان 
باقمارھم الصناعیة عملیة استبدال هذه الصواريخ الهيكلية 
بالصوار نح الحقيقية عند تجهيز موأقمها ٠‏ وقعلا تم تنفیلذ ذللت) ٠‏ 

وفعلا في يوم | أغسطس بدات اسرائيل في اثارة موضوع 
هدد كل . المبادرة من اساسها ذلك أن وزير الدفاع الاسرائيلي 
موشيه ديان اعلن في جلسة الكنيست ان مصر قد اقامت بطاريات 
صواريخ جديدة مضادة للطائرات قي جبهة القناة وان اسرائيسل 
تنظر الى هذا. الوضع الجديد نظرة خطرة وانھا تجري بشانه 
اتصالات عاجلة مع امريكا» . وقررت الحكومة الاسرائيلية عقب 
هذا البيان وقف بدء الاتصالات مع بارنج حتی تسحب الصزارح 


الصرية . 
سی اس اسیا | 


وفي ٦‏ سبتمبر (ایلول) ۱۹۷۰ اعلنت اسرائیل انسحابھا من . 
الاتصالات مع المبعوث الدولي.جونار يارنج لتنفيك قرار مجلس 
؟ ل وان الانتهاك مستفر ولن یتم تطبیق ترتیبات وقف اطلاق 

الئان . ' | ْ ٠‏ 
۳ وآن مصر ترقض العودة بالموقف على ما كان عليه قبل بدء 
تنفید ترتيبات وقف اطلاق التار (۸ اشغسطس 1۹۷۰) ٠‏ . 


چد ہد 
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هك هي قصة ما عرف «بمبادرة روحرڑ)ا . 
وهي بذلك تثیر عدة نقاط : 

١‏ ب ان مصر لم تقفل في بوم من الايام الباب امام اي اتصالات 
تجري مع الولايات المتحدة فرغما عن مواقفها المعادىة 
وضغوطها المستمرة ورغما عن سدها لكافة الطرق التي يمكن 
انتو صل الى حلمشكلة الشرقالاو سط استمرتتلك‌الاتص الات 
في أكثر من اتجاه وبوسائل متعددة وصلت الى حد ان عبد 
الناصر لم تردد في أن لو حه الرسالة العلنية التي ذكرتاها 
الى رئيس الولابات المتحدة الامرىكية . | 

٢‏ ب أن الرسالة ترد على ما يقوله اليعض من أن موسكو هي 
التي كانت تتولى الاتصالات السياسية نيابة عن القاهرة في: 
فترة من الفترات وان القاهرة بذلك دجو مت اد کر 
الروسية ۰ 
هذه النعطة لا بد من بحسا جر انان اتا 
كانت القاهرة تری ان الولابات اج الامريكية غير جادة غي 

و ٹتغی رہ وکانت القاهرة تری ان رت الفر صة أصييحت 

سانحة لتنفیذ أغراضها بعد نكسة 1۹٩۷‏ .ولذلك فانه لا جدری 

من أن تعر واشنطن من مو قفها .. إلا اذا تفر النظام وأسقط او 
صار من القوة بحيث يمكنه أن يغير من .طبيعة الموقف. على مسرح 

العمليات مما يعشضي .زيادة معدل التسايح سواء من فاحية ‏ الكيف . 

أو النوع . : ۱ 

اما موس کی فبالرغم من انها كانت تتفق على الاظار العام همع . 

الشاهرة الا انها كانت ترى أن تی الاتصالات مع واشنطن . 

سو ف بؤڑتی نتیجة اکیدة ٠‏ ۱ 
كذلاك فان الولابات الملتحدة كانت قي اتصالاتا تحاول: کن 

توقع بين القاهرة وموسكو يل ثبت یوچا قاطعا انها تحور قلسي 


۱۸% 


بعض الاتصالات الدائرة وتلونها بلون يشير الشك بين الاضدقاء 
لدرحة أنها كانت ' سقط بعض الفقرات في الرسائل الرسمية 
التي كانت تبلغها للدول المختلفة عن بعض الاتصالات التي تتم مع 
ولهذين السببين رأى عيد الناصر أن تقوم موسكو يما تريد 
من اتصالات حتی : تقتنع بوجهة نظرہ: ازاء مو قف واشنطن من 
حانب ولتجنب الو قيعة بینه وبین موسکو من جهة اخرى . 
ونحد ‏ أنه حيئما رای عبد الناصر ان المصلحة القومية تقتضي 
تغيير تكتيكاته أقدم على ذلك دون تردد ٠‏ 
فليس عبد الناصز اذن هو. الشخص الذي يسلم قياده لاي 
جهة من الجهات وليس عبد الناصر هو الذي يسام بلاده لهذا أو 
ول ما کان خاض کل هله المعارك التي خاضها وما كان اتخد 
الطريق الصعب الذي اختار 
٣‏ _ كان وراء اخذ القاهرة للمباداة في هذا الموضوع عدة 


آغراض ٭ ۱ 
وراء ذلك ٠‏ ° 


| شيع ند كسب الرأي العام العالي ٠‏ 

ج القسام الجبهة. الداخلية قي اسرائيل 00 | 

ولقد تحققت عذہ الاغراض كما رابنا الا ان السبب الاکبیر 
وداء قبولنا للمبادرة د زشما .من أنها جاءت مخيية للآمال ب هو 
حقيقة واحدة تتلخص في الخسائر الجسيمة التي تكبدتها قواتنا 
في منطفة القئاة خاصة قوات الدفاع الجوي في الافراد والمعدات 
بجيث .اصبح الد فاع الجوي عن اليلاد مليء بالثغفرات التي تسمح 
بتغلفغل القواٹ الجویة ا معادِیة دون مقاومة جدية من وساقل 
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دفاعنا الجوى . 
وروي أن قىول المبادرة بهيء لنا فترة هدوع سیطة تجعلنا 

نعيد بناء دفاعنا الجوي والقفر بحائط الصواريخ اقرب ما يمكن 

ألى القناة . 
وقد تحمق ذلك دون شك وكان سببا قي تجميد المبادرة :۰ 
وبهذه المنامسة فان الاعداد لتنفيد هذه الخطة تم قبل 

الموافقة على مبادرة روحرز ولولا الحھد الذي قامت ره شر کات 

القطاع العام ما أمكن تنفيذ تلك الخطة الطموحة في وقت قياسي 

وبلجاح منقطع النظير . 

٤‏ ب ويدل هذا على حسن استخدام الوسائل المتنوعة في آدارة 
مثل هذا النوع من الحروب المحلية فالقتال مستمر لا هوادة 
فيه وفي الوقت نفسسه تيذل الجهود لفتح النوافذ لتحقيق اي 
ثم هو استخدام ماهر للوسيلة السياسية لخدمة الناحية 

العسكربة اذ حینما تطلب الو قف العسکری فترة ھل وء لانشاع 

حوائط الصواريحم تم ذلك بمرونة سياسية تنسم ا ا 

وتحقق ما كانت القاهرة تربدده وتىغیه . 
ومات عيد الناصر في م؟ سيتمبر ./151 والموقف كما هو.. 

الصواريخ تح رکت الى الامام کما آراد .. ولم تنجح الضغوط 

للعودة بالموقف الى ما كان عليه من قيل .. وايقاف اطلاق النار 
ما زال سائدا الى حين . | 
وآثيتت الايام ان مبادرة «روجرز» لم تكن الا حلقة قفي 

سلسلة السياسة الامربكية الملتوبة التي كانت تهدف الى اسقاط . 

نظام عيد الناصر الذي حارب الاستعمار قي کل مکان والذي نادی 

بالاشتراكية في هذه اليقعة من العالم والذي.رفض أن بكون ذيلة 

قي مجال السرياسة الدولية ء: 
كما أثبتت هله المبادرة ان عبد الناصر كان ليثا في الغابة 

ألكبيرة التي يطلقون عليها دنا السياسة ‏ 75 
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البتاب الغالف 
حر ية النقد ايام عبد التاصر 


٦‏ ۔ الواقعة الخطیرۃ وزوار الفجر 


۷ - قصة بلا عنوان ٠.‏ 


مقدمة لا بد منہا 


- حقيقة اخرى تحاول معاول الهدم ان تحطمها وسحب الظلام 


ان تغلفها وتطويها . | 
والحقيقة التي نعنيها هي ممارسة التقد ايام جمال عيد 
الناصر ھ8 


اذ صوار البعض ما كان يجري من أمور تصويرا رهييا .. 
كيت يسود كل شيء »© وقهر يسيطر على كل الناس والاقفواه 
مکممة والکل سر وهو يتلقت ألى ألوراء ٠‏ 

ولم تكن الصورة هكذا على الإطلاق ... . 

فالنقعد ابام عبد الناصر کان مو حودا على نطاق E‏ ةا هاه 

کان موجودا في الصحافة على شكل معالات ١و‏ تحقیقات تظھر 
دون انقطاع 2 

وکان موجودا في المسرح اذ ظھر العدید من السرحیاتو فیھا 
نقد لاڈع صریح لبعض السلبيات الثي كانت تجري . 

وكان موجودا في السينما في بعض الافلام التي عالجت كثيرا 
من الامور التی کائنت تحدث ۔ 

ووجدت ایضا في الاذاعة والتلیفزیون في الکثیر من البرامج 
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نحت أسسمام مختلفة ٠‏ 
اسا احتماعات الاتحاد الاشتراكي فكانت حلقات مفتوحة 

للنقف العر يض وكل من حضر هذه الاختماعات لمس ذلك بنفسهفي 

كل الموضوعات التي كانت تعرض للبحث . 
فالنقد اڈن کان موحودا على أشكال مختلفة ومتعددة لمن 

اراد ان نقد الا أن النقد تميز في تلك القتنرة بعدة مميزات 

هامة ءءء 

ھچ فاختفت لغة السياب المقيتة التي کانت تخرج بالنقد عسن 
الحيز المو ضوعي الذي کان من الواجب ان بتحرك فی اطارہ 
ونسی ائٹاس الشمتائم والسياب التي حفلت بها الصحافة 
وأ-جهزة الاعلام لفترة طوبلة قبل الثورة والتي كانت تمس في 
بمنأاى عن الحوار أنا کان نوعه ۰ 

هي وكان من الطييعي بعد ذلك ان ينصب التقد على النواحي 
الو ضوعية وبالدات علی الامور التی تھم طوائف الشعب ٠.‏ 
فنقدت السسياسة التموينية وفتح المجال لمناقشة سياسة 
التصنيع والتعليم والزراعة والتسويق والحريات ... 

ھ وہدا النقد يطرق موضوعات جديدة لم تكن معروفة من قبل 
وذلك بحكم الهزة العنيفة التي أحدثتها الثورة في كل انحام 
الحياة ... تعرض التخطيط والتطبيقات الاشتراكية 
والٺواحي التي تخص العمال والفلاحين وتسويق النتحات 
الزراعية ... وكلها آمور تتعلق بحياة الثامن وأمور 

هم واتسع مجال النقد ليشمل ٠مساحات‏ اوسع من الرآي 
العام .. ذلك لان دخول التليفزيون الى المنازل وانتشار 
الرادو مكنا من نقل ما بحدث خارج البيت الى داخله . 
كانت الندوات وحلسات الواحهة التي تعقد مع. السئولین 
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في برامجج متعددة براھا و سىمعها الملابين ٠٠‏ بل اتسسع محال 
النقد ايضا في اجتماعات الوحذات السياسية .. وكان 
هذا النقد يرفع الى الجهات الاعلى فيلاقي في اغلب الاحيان 
ما ستحقه من دراسة واهتمام . 

والدليل على ذلك تجاوب القيادات السياسية مع الرغبات 
الجماهيرية والذي كان من نتيجته المكاسب العماليةوالفلاحية 
واقراز 'مجانیة التعليم والعلاج والتأمينات الاجتماعينة 
وتخفيض أجور المساكن وتحمل الدولة أعياء غلاء العیشة. . 
الخ .. . فالقيادة السياسية التي تتلاقى مع رغبات الجماهير 
وتستمع الى نقدهم هي بمثابة الطليعة الثورية التي 
تسمتخدم السلطة كوسيلة لتحقيق أحلام الجماهي ورغباتها. 
بل نجد النقد في تلك الفترة يعرف صورة جديدة لم تكن 
معروفة للشعب قبل الثورة وهي انتقال المسئولين الى 
الناس في الاحياء والمحافظات على طول انحاء الجمهوربة 
وعرضها فاصبح امرا طبيعيا وحود الوزراء والمسئثولين في 
المحافظات. بين وقت وآخر يسمغون من الناس ويستجيبون 
لهم احيانا ويعدون احيانا اخرى .. ولكنهم في كل الاحوال 
بزدادون التصاقا بالشعب وتعمقا في فهم مشاكله وتحسسا 
لرغباته .. تلك الصورة التي من كثرة تكرارها اصبحت 
شيئا عاديا وكانت في الحقيقة تطويرا هائلا في مفهنوم 
ممارسة السلطة والنقد وتعميقا للديمقراطينة الحقة اذآ 
قورنت بالصورة التي كانت عليها غلاقة الحكام بالمحكومين من 
قبل. بل وازداد النقد موضوعية بتطبيق نظام الحكم المحلي 
حيث أصبحت السلطة. ممثلة في المحافظين وروساء المدن 
في مواجهة مباشرة مع الجماهير يحسون ما يرضون به وما 
ينون .منه ويستجيبون بدورهم للرغبات على قدر الامكانيات 
المتاحة . 
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ي ولم يتخذ النقد کوسیلة لالھاء الجماصبر عن مشاکلسسم 
الحقيقية بل كان يهدف ألى حضهم على مواجهتها .. لم یکن 
النقد. بوجه الى الماضي لصرف الناس عن حاضرهم ولم يكن 
نو جه ال أحلام المستفبل ليلهي الناس عن وأقعهم یو کات 
النقد منصبا على الامور اليومية والمشاكل الجماهيرية .. 
ولعل ذلك أجدى وأنفع .. فلم يكن الناقد # سواء كان 
كاتيا في صنحيفته أو عاملا فقي مصنعه او قلاحا في ارضه 
أو مثقفا أيا كان موضعه ‏ بهرب من التحيث عن الحاضر الى 
مهاجمة ونقد الماضي أو رسم صورة مشرقة للمستقبل لا 
تستند الى حقيقة .. كان النقد من آحل الجماهر ‏ كل 
الجماهمر وأوسعها ‏ وليس لحساب فنئّة: خاصة أضيرت 
تحت معاول التغيير التي أحدثتها الثورة او جماعة قليلة كان 
من الحتم آن تقّف في الحانب الضاد .. اقول كان النقد 
تعدی مصلحة هذه القلة الى مصلحة الاغلبية الملطحونة التيی 
قامت الثورة من احلها . 

هج ثم لم كن التق یتم ان تراغ تل خان سا اظار یرس 
يتم فيه .. والفرق. بين النوعين كبير وخطير .. فالتوع 
الاول من النقد الذي یتم في فراغ بسبمح للمبادیء الدخيلة 
ان تتسرب هنا وهناك ويسمح في الوقت نفسسه بالدخول في 
متاهات من .المناقشات السفسطائية التي لا جدوى ولا. نفع 
منها .. أما النوع الثاني من النقد فتحددہ الوائیق الواضحة 
والمبادىء المحددة والقوانين الفادفة: التي رسمت لتحعيق 

- مصلحة الجماھیر الواسنعة ولیس لتحفیق عاج القلة التي 

قامت الثورة للاطاحة بها . 
قد بعتبر البعض مثل هذا الاطار. قيدا على. الحرية وقد 

يعتبره البعض الآخر منظما لحركتها ومساعدة للغالبية المقهورة على 
ان تأخد طريقها الى جح وه هذه الموائيق ق التي ہی آليها 
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في الماضي لا لشيء الا لانه كان من المستحيل صدورها بواسطة 
الفئة التي كانت تحكم وقتئذد ‏ .. هي التي كانت تجدد الطريق 
امام النقد فلم يكن مسموحا على الاطلاق تجاوزها والدخول في 
صراع تفادته الثورة جاهدة في كل مراحلها .. ولم تعرف مصر 
في كل تاريخها مثل هذه الموائيق التفصيلية تلك الموائيق التي لم 
تكن ثوبا فضفاضا ولم تكن مجرد شعارات هلامية يحار الانسسان 
في تفسيرها او معرفة حدودها ولم تكن تتجاهل بأي حال مسن 
الاحوال الناحية الاجتماعية التي تمس الجماهير بطريقة مباشرة . . 
بل مشسرار سی پمیچو سو ہو سس سیت تس 17 للضي 
فيه ولا غموض ٠‏ 

كانت هذه هي أهم السمات المميزة للنقد فی ایام عبد الناصر 
والمنصف لا بد وأن ينظر اليها نظرة مشرقة رغما عن التجاوزاات 
٠‏ التي حدثت بين وقت وآخر ورغما عن الهفوات التي قفزت على 
السطح هنا وهناك ... فهذه لازمة من لوازم التطبيق . فما 
آسر الكتابة على ورف ... وما أسهل الكلام المنطلق ... ولكن 
أن يصطدم الفكر بالواقع ويتفاعل التصور مع الحقيقة ويمت زم 
الخيال مع التنفيذ ... كل ذلك هو عبارة عن ممارسة فن الحكم . . 
. فسد الثغرات بين هذه التناقضات آمر واحب ووسیلة تحفيق . 
. ذلك هي التي قد تسبب التجاوزات أو الهفوات لا لشيء الا لانها 
تنتج من الاحتكاك بالطبيعة البشرية التي تحوي كل التناقضات 
والتعقیدات . 

وقد عرضت في هذأ الباب مثلين : 

المثل الاول يتعلق بما سمي بالواقعة الخطيرة وزوار الفجر 
لاو ضح صورة مزدوحة أظهرتها «الواكعة» : صورة الصحافة 
التي كانت قادرة على النقد » وصورة السلطة التي كانت قبل 
هذا النقد وتشارك في الحوار . 

والمثل الثاني اخترت له «قصة بلا عتوان» تدل فلن صورہ 
ثلاثية ولیست مزدوجة كما في المثل الاول ہ. ضووة الصحافة 
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التي كانت قادرة على النقد ٤‏ وصورة السلطة التي كانت تتقبل 
هذا النقد وتستحيب له وتشارك في الحوار و تعمفهھ“ ہس ©» اما 
الصورة القالثة فهي كيف یمکن للکاتب ان فقد الحد القلیل من 
التار يح . 
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الواقعة الخطيرة وزوار الفجر 


وكمثل لممارسة النقد استعرض ما يسمى « بالواقعة ‏ 


الخطيرة» . 
والسبب في اختياري لهذا المثل بالذات يرجع الى عدة 
اسساب »> © ہی ۱ 


ظ فأولا لقند لاقت: «الواقعة» في ذلك الوقت اهتماما كبيرا في 
کل الاوساط .. كل علق عليها من وجهة نظره ووصل الامر الى 

حد اثارتها بواسطة الرئيس عبد الناصر في أحد اجتماعات اللجتة 

المركزية وعلق عليها بحديث يبخصني اعتز به كل الاعتزاز . 

حوار جرى بين محمد حسئين هيكل وبيني .. وبذلك فائني 

على كل ما اقول . 

أن هيكل وقتثد کان رئیسا لتجر در الإهرام وكنت مشرفا على ' 
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وهذا يعني أن الصحافة كان في قدرتها ان تنقد .. وتصل 
فی ذلك الی الحد پر تہ ون لن کو ومن 7 
توق أنه و دائما 7 كتاباته ٠‏ 

ولكن للحق ايضا فان لهذا الحوار مغزی اکبر وأخطر هو ان 
أجهزة الامن نفسها في ذلك الوقت ‏ .اي بعد نكسة ۱۹٦1۷‏ _ 
كانت تتقبل النقد بل وتشجع عليه بدليل. السماب بالتقد الذي تم 
من .نجهة .:.. ابل :وقبول. الدخول في الحوان من حهة 'ثاننة ...., وقد 
عبر هيكل عن ذلك بكل وضوح في رده بتاريخ 16 أكتوبر. (تشر 
اول) ۱۹٦۸‏ حينما قال «أن ادارة هله المناقشة هي في حد ذاتها © 
ظاهرة صحية تقطع بأن الحيوية الخلاقة للشعب المصري أقوى من 
كل التحديات والمحن »© وان هذه الناقشة لم تكن ممكنة. قبل: بيان 
۰ مارس وكان حدوثها على هذا النحو فيه نوع من البخاطرة 
المستحيلة وانه من الانصاف أن نسجل للسید امین هويدي موققه . 
فيها وهو يتمثل في اشتراكه فيها عن طريق رد بمث به الى 
الاهرام في وقت كان يستطيع فيه ان بتعلل بالسرية الواجبة من 
حول شاط المخابرات و كذلك فمن الواضح أنه في رده حاول 
تسحهك كبير أن بلتزم جانب الأو ضوعية في الناقشة ولا تلو . دقو ة 
السلطة)» . 

وكان هذا الحوار الذي 0 به بدوري 7 احد الانطباعات . 
الخطيرة في مفهوم هذأ الجهاز بعد النكسة ودليلا على التغيير 
الجو هرى الذي أدخل على ممارسته لسلطاته التي خولھا او 

والآن 02 الى الو هو ہے 1 


فما هي القصة باختصار ؟ 
تتلخص ` القضة في ان جهاز التعبئة والاجصاءٍ تحكم قانون ` 


٠. 


انشاثه اعترض على بعض العلومات التي كان .في نية شر كة «أراك» 
التابعة اؤسسة الاهرام تسليمها الى احدى الشركات اليابانية 
بحكم طبيعة عملها اذ رأى الجهاز ان سرية المعلومات توجب ذلك. 

ووافقعت «اأراك» على ذلك 2 تعديل المعلومات لتتفق مع 

ماارآه جهاز التعيثة . 

. وعرضت المعلومات المعدلة بعد. ذلك على جهاز التعيئة فصدق 
على تسليمها للشركة اليابانية . 

والى هنا كل شيم يسير. في الخط الستقيم . 

إلا انه ثبت ان «آراك» سلمت المعلومات المعترض عليها السى 
الشركة اليابانية قي نفس الوقت الذي سلمت فيه العلومات 
العدلة الى جهاز التعيئة لاخد موافقته على تسليمها !! وقد 
اعتبرت المخابرات العامة ذلك مخالفة جسيمة فابلغت نيابة امن 
الدولة بذلك . 

وقامت النيابة باجراءاتها المعتادة في مثل هذه الاحوال من 
تفتیش وقبض وتحقيق. ٠‏ 

هذا هوا مجمل مختصر للموضوع ٠‏ 


ولكن كيف اثړ ؟ 
في نوع الاحد ١١‏ حوبي كر ين اول) ۸ صدرت الاهرام 


خطہ :865 ومن اسلوبه ظهر أن كاتبه رئيس تحر در الاھرام نقسهھ 


الاستاذ محمد حسعمين هيكل وقلا اة 
واقعة خطرة 
«يضع الاهرام اليوم امام الاهتمام العام وتحت نظره واقعة 
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بعتعد ان فيھها ما یؤئثر علی روح بیان ۰ مارس ء ولا نھد ف 
الأاهرام بنشر هذه الواقعة مسساسا بأحد او تعرضا له وائما بريد 
ان يقوم بالدور الذي تفرضه المرحلة على الصحافة وعلى دورها 
في حمابة كل القيم التي ارادها الشعب وصدق عليها بالاستفتاء. 
والواقعة التي بضعھا الاهرام اليوم أمام الاهتمام العام تثير 
عدة مسائل فضلا عن الاحترام الواحب لبادیء ٠٣‏ مارس ؛ 2 
حرية المواطن © ومنها حرية التفكير والبحث العلمي . 
وتتلخص الواقعة في أنه قبل ثلاثة اسابيع ألقت نيابة أمن 
الدولة بالاشتراك مع هيئة المخابرات العامة القبض على مدير مرکز 
علمي كبير له دور واضح في محال الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية ب يحتفظ الاهرام باسمه منعا للتشويش على عمله 
ومجال هذا العمل . وجرى التحقيق معه بناء على معلومات 
صادرة من الفريق جمال عسكر رئيس الجهاز المركزي للتعيئتة 
بناها على أن احدى الدراسات الاقتصادية التي أعدها هذا المركز 
حوت معملومات لا بوافق جهاز الاحصاء على اذاعتها . 
ولقد صاحت هذا الاجراء محموعة من الشوائب 
١‏ س ان الكلفين بالتحقيق ومعهم ثلائة من ضباط الخابرات 
دخلوا بيت مدير المركز لتفتيشه قي الساعة الخامسة 
والتصف صہاحا. 
؟ ل أن القبض جرى علىمدير المركز بناء علىمعلومات رئيس الجهاز 
یا ا ای ان ظھر التحقیق معه ثبوت 
تهمة عليه . ْ 
٣‏ ۔۔ ان التحقیق جرى في مبنى المخابرات العامة لمدة خمسة. 
ايام انتقل بعدها الى مكان آخر في حرم .النيابة العامة . 
ولا بد أن يقال للانصاف أن مدير المركز المشار اليه لم 
يتعرض لاي ضغط سواء في مبنى المخابرات او فی حرم الثيابة 
العامة لكنه من الحق أن بعال في نفس آلو قت أن محرد احراء 
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التحقيق في مبنى المخابرات العامة يحمل ولو بطريق فير مباشر 
تأثرا شداد الوطأة على نمسسية المتعرض للاجراء . 
ومن حسن الحظ أن الثائب العام السيد على نور الديسن 
رأى بعد تحقيق استمر خمسة عشر يوما أن يفرج عن مدير المركز 
المقبوض عليه بعد ان اتضح ان المعلومات الواردة في الدراسة 
الملمية الصادرة عن المركز لا تحتوي على معلومات يمكن ان تسيءء 
وبدلك أكد النائب العام مسسئولية النيابة عن حماية سيادة 
القانون . ظ 
لكن ذلك يطرح عدة قضايا. بالغة الاهمية . 
١‏ - القضية الاولى هي السلطة المخيغة التي بيمنحها قانون 
الاحصاء لرئيس الجهاز المركزي المختص به . 
وفي الحقيقة فان امر عديد من الاجهزة المركزية يستحق 
أعادة النظر ©» ففي وقت من الاوقات أصبحت الاجهزة 
المركزية ذات السلطات المتشعبة والحاكمة هي آخر صیحة 
في تثبیت القوة المطلقة للمسكولين عتها بصرف النظر عن 
0 بعض هذه الاجهزة في تسهيل الخدمة العامة أو التحول 
ی عماء عليها . 
و قانون التعيئة والاحصاء على و حه التحديد تحمل من 
المواد ما تستطيع كل منھا ان تتحول الى حبل مشنقة بالنسبة 
لکل فكرة خلاقة ولآاى بحث عميق فان ذلك القانون بعطي 
سيطرة أبدية علی الار قام لهذا الحھاز ٠‏ 
والارقام والحقائق الصادقة هي المواد الاولية لاي بحث 
علمي في أى محال من المجالات وبدونها تستحيل كلل 
المو ضوعات الى ألفاظ انشائية » تمت الى الخطابة اكشر 
مما تمت ألى العلم . 
؟ ‏ القضية الثانية أن الانسان في هذا الوطن دجب أن ا 
أنسانا في كل وقت حتى وان وجه اليه الاتهام وحتى اذا سنت 


اک 


عليه هذا الاتهام . 
واتخاذ احراءات التفتيش. في الساعة الخامسة والنصف 
من الصباح لم يعد مقبولا في بلدنا .. ان زوار الفجر على 
غير انتظار » ظاهرة لا نريدها في هذا اليلد وهي غضہد 
طبيعته الوطنية وضد طيبيعته الثورية . 
؟ ‏ أنه مع کل التقدیر لاهمية دور حهار المخابرات في الحفاظط 
7 الامن القومي في هده الظروف 4 ومع الامر الواقع قعلا 
من ان هذا الجهاز يقوم بدور اساسي في هذه المهمة 
ا فانه من التخر آن تکون الحدود اكرسومة لعمل هذا 
انجھاز واضحة حتى لا يحدث خلط وتجاوز عانينا منه في 
مرحلة سابقة » ویتحتم تم بقل کل الجھود نع احتمال تسربه 
الى مرحلة تتعلق بها الآمال . 
»ع أن سيادة القانون نے فو نصوص القانون وانما هي 
الى جانب ذلك تحكيم روح القانون وروح القانون تتعارض 
مع القبض قيل التحقيق ومع مصاذرة حرية .مواطن قبل 
ثبوت اي تهمة عليه . 
ومن ثم فان الحبس الا حتیاطيی بل وحتی الاعتقال في 
نطاق نظا الطوارىء بيجب ان يكون في أضيق نطاق ومحاطا 
نكافة الضمانات ٤‏ وذلك ما بفرضه بيان ٠.‏ مارس » وما 
اكدته توصيات الؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي وهو 
موضوع توليه القيادة السياسية في الوقت الحاضر اهتمامها 
البالغ . 
هذہ بعض القضایا الاساسیة التی حدت بالاهرام الى وضع . 
هذه الواقعة أمام الاهتمام .العام ليس محرد سرد تفاصيلها وانما 
بالدو حة الاولى لدراستها كنموذج عملي في التطبيق '» ستخلص 
من الوقائع ما هو أبعد من حدود الاشخاص ويلترم بالبادیء _ 
بأوسع من حدود .واقعة بعيئلها . : 


ه. ”2 


هذا ما كتبته الاهرأم .... ش 
والنشر .بهذه الصورة یؤکد الحقائق اتیة : 
أ ان الاهرام انتقد وبكل صراحة بعض الاجراءات. التي رای 
أن بها بعمض الشوائب . 
؟ ‏ انه أثار قضية معاملة الانسان في هذا الوطن حتى وأن كان 
موضع اتھام کما اثار قضية سیادہ القانون والاعتقالات ۔ 
۴ ان تعبير ازوار الفجر) الذي انتشر بعد ذلك لم يقصد به 
اطلاقا رجال المخابرات العامة لانهم لم يقوموا بعمليات القيض 
ذلك لانني افخر بأنه في الوقت الذي توليت فيه رئاسة هذا 
| الجهاز لم استخدم حقي في اعمال الضبطية القضائية التي 
بخولها لي.القانون ولا لمرة واحدة . كذلك لم یستخدمھا اي 
فرد من أفرآد هذا الجهاز طوال تلك الفترة . 
5 تناول الاهرام بالنقد ثلاثة جهات : 
٠‏ المخابرات العامة . 
جهان التعينة والاحصاء . 
النيابة العامة . 
وقد قام كل من جهازى المخابرات العامة والتعبثة والا حصاء 
بالاشتراك في هذا الحوار لاظهار الحقیقة .. اما النیابة العامة 
0 لاسباب تخصها وحدها ان تصمت ولا ٹتکلم . 


ویدا الحوار ج٭ 
وأرسلت المخابرات العامة ردها الى الاهرام في نفس بوم 


اليوم التالي كما كان متوقعا 'واكتفت بنشر الآتي : 


۲'٢ 


اهتمام واسع 
بالواقعة التخطرة الني اثارها الأهرام آمس 


أثار ما نشره «الاهرام» امس تحت عنوان واقعة خط یرة 
اهتماما واسع المدى لما يتصل به من قضايا رئيسية كبرى تتصل 
بروح بيان ٠١‏ مارس وبمفهوم حرية المواطن وضماناتهاء وبالحاجة 
اللحة الى حرية البحث العلمي . 

وقد تلقى الاهرام امس ردا مطولا من السيد امين حاممد 
هو يدي وزير الد ولة والمشرف على جهاز المخائرات العامة . وقد 
وصل هذا الرد الى الاهرام في وقت لا يسمح ‏ من ثاحية 
فسصحة الوقت المادي بنشره اليوم وباعطائه .الحيز اللائم له 
وبابداء بعض اللملاحظات الضرورية تعليقا عليه » ومن هنا فان 
الاهرام سوف بنثر ذلك كله غدا عملا بحرية النشر ومواصلة 
لناقشة موضوع لا هدف من وراء الحدیث عنه الا حمایة المبادیء 
التي يؤمن بها التضال المصري المعاصر ©» وهي مبادیء أعلن الشعب 
واکد في كل مناسبة ‏ كما اعلنت ‏ قيادته الثورية واأكدت في كل 
مناسبة ‏ انها صميم ارادته وانها طربقه الى مستقبل ترتبط فيه 
حرية الوطن بحرية الواطن . 

ولخدمة الناقشة وھد فھا فان «الاهرام» بنشر اليوم على 
الصفحة الخامسة دراسة عن الجهاز المركزي للحسصمة والاخحصاء 
وهو الجهاز الذي تسبيت السلطات المخيفة التي بحصل عليها في 
الواقعة الخطيرة التي اشار اليها الاهرام امس وربما لوقائسع 
فيرها . ٴ 7 

ویؤمن الاهرام قبل ذلك كله وبعده بأن المجتمع الحر هو 
المجتمع الذي لا تختئق حرية المناقشة فيه ولا تتعطل مهما كانت 
الأسباب ۔ ۱ 

وفي بوم الثلاثاء ١٠‏ اكتوبر (تشريميين اول) 1158 نثرت 
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الاهرام الرد وتعليقها عليه وهذا نص ما قدم بے الاھرام لھذا 
الحوار : 


حول «الواقعة اللتخطرة» التي آارھا الاعرام 
ود من وزير الدولة المشرف على جهاز الخائرلات 
ومقدمة من الاهرام ثم ملاحظات على رد الوزير ' 


يواصل الاهرام اليوم مناقشة الموضوع الذي أثاره تحت 
عنوان واقعة خطرة تتصل بمسالة القبض على مدير مركز علمي 
كبير في ملايسات وصغها الاهرام بأنها تمس روح بیان ۴۰ مارس 
وحرية البحث والتفكير العلمي في مصر . ش ۱ 

وقد وقف ما نشره الاهرام في هذا الصدد أمام دور جهاز 
المخابرات العامة في هذه الواقعة ٤‏ ثم ركز يعد ذلك على السلطات. 
المخيفة التي بمنحها قانون الاحصاء للجهاز المركزي للتعبئنة 
والاحصاء. ٠.‏ _ پا ۱ 

وقد تلعی الاهرام سه كما ذکر امس _ ردا مطولا من السنيد 
أمين حامد هويدىي وزير الدولة والمشرف على جهاز المخابرات؛ 
وهو بمنثرہ اليوم ملحو قا بملاحظات من الاهرام عليه . 

۰ ولكنه قىل نثر رد وژیر الدولة » وملاحظات الاهرام عليه 6 

فان هناك كلمتين في التقديم لذلك . 

كلمة عن المناقشة . 

وكلمة حول المركر العلمي الذي كان مبرحا للواقعة الخطيرة. 

اولا ے فيما يتعلق. بالمناقشة . 

وفي هده الناحية فان «الاهرام» يود ان يسجل ما بلي : 
١‏ ان ادارة هذه المتاكشة هي في حد .ذاتها ظاهرة صحية: تقطع 

بان الحيوية الخلاقة للشعبٍ المصري أقوى من كل التجديات 

والمحن ۔ و اا ۱ 


حدوثها ‏ على هذأ النحو ‏ قبله نوعا من المخاطرةا مستحيلة. 
موقفه منها وهو يتمثل في أشتراكه فيها عن طريق رد بعت 
به الى الاهرام في وقت كان يستطيع فيه ان يتعلل بالسرية 
الواضح انه في رده » حاول بجهد كبير أن لسرم جانب 
الموضوعية في الناقشة ولا بلوح ھ4 السلطة . 


ا بے لو ار الل الذى كان فرعا راق 
الخطرة . ' | ظ 


وقد سرد الاهرام نبذة عن «أراكد» ثم انهى هذا التقديم بان 
أفسح المجال لرد وزير الدولة والمشرف على جهاز المخابرات على 
ان يعقب عليه بمجموعة من اللاحظات لتحديد الصورة وتحقيق 
دقتها . 


.رد وژزیر الدولة 


السيدٍ رئيس تحرير الاهرام 

بعد التحية .. | 

نشر الاهرام مقالاا تحت عنوان «واقعة خطيرة» بعدد أمس 
مس فيه بعض الاجراءات التي اتيعتها المخابرات العامة في أاحدى 
وقد كان هدف الاهرام من نشر هذه الواقعة الخطيرة عرض 
عدة مسائل امام الاهتمام العام ومساعدة للاهرام في توضيح 
الامر للرآي العام رأيت أن ارسل لکم بهذاهة التو ضيحات لكي 
. تتقضلوا بنشرها في نفس الكان الذي نشر فيه المقال . 
وأود قبل. كل شيء أن أشكر الاهرام على التقدير الذي 


أبرزه لدور الخابرات العامة في الحفاظ على الامن القومي. في. هذه . 
الظروف وبان الجهاز يقوم فعلا بدور اساسي. في هذه .المهمة الكبيرة 
وهي كلمة تلقى تقديرا من آفراد هذا الجهاز .الدين. فرض.عليهم . 
ان نعو موا بعملهم : .في صهت . ونكران ذات ‏ لا سبعون . من. ورآع ذلك 
حزاء ولا شکورا . 
أن محرد نشم .هذا ا او ضوع في هذه. الظرو فه_علامة. صحية 
مشجعة تدل .دلالة واضحة على. ان مجال النقد اصبح مفتوحا دون 
ما حد وحتى اذا..مسن.هذا النقد. جهازا. من 'أخطر اجهزة الذولة 
بعد أن كان .من العسير توجيه مثل. هذا النقد من كيل وقي 
ظروف أثيتت محكمة الثورة في محاكماتها انها كانت تسنتتوجب 
ذلك -. ۱ 
وقد..ابرز الاهرام- النقاط- التالية : 
١ن‏ ان الواقغة تتعلق بحرية التفكير والبحث. العغلمي . 
5 ل وانها تتعلق أيضا بمركز علمي كبير له دور واضح في مجال" 
باسمه لنفسه منعا للتشويش.على . عمله ومجال هذا العمل. 
السلطة المخيفة التي يمنحها القانون للجهاز المركزيى للاحصاء 
مما يستوجب تعديله . | ٴ ْ 
> ظاهرة زوار الفجر على غير انتظار ورب ط..ذلك بسيادة 
القانون وضرورة توضيح الحدود .المزسومة. للمخابزات.العامة 
حتى, لا .بحدث:.خلط .وتجاون عانيئا منه.في مرحلة: ماضية.. 
واحتراما لروح بیان ۲۰ مارس ومبادئه . 
هله أهم .القضايا. التي . آثارها الاهرام. في: حديثه عن «الواقعة 
سو > وقد تفضل - مشكونأ. في. حل دنه. عن ..آخراء . التحفيق. في 
مينى. المخابر لت . العامة. لمدة.. خمسسة . ايام انه اكد أن .مدير ,المرككر. 
المشار اليه لم ..يتعز ض..لاي.. ضغط: أسواء 'في. مبلى. المخابرات :العامة.: 
أو .حرم النبادة :العامة ٠‏ : ۱ 
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.وتعليقا: على اذلت أحب. أن أوضح الحقائق الآتية : 

5 اق الواقعة لا تتعلق من قريب اوءبعيدٍ بحزية. الفكر والبحث ‏ 
-العلمي كما اراد الاهزام. ان. مصورها؛ ا اک 
ومملوامات .آعطيت :لجهات أحئسية . 

وأحب أن أو كد قي هذا الصدد أن .قضية.السحث: . العلمي 

د وتبحن؛ نومن: انمانا لا حدود له بأهميتها . لا.بد وأن تحاط 

بکافة الضمانات التي تطلق کافة-الطاقات لتحقیق آلآم-۔ال 

المعقودة : عليها . ۱ 

ولعل. ا ٠‏ البحث :العلمي تقدر التعاون الام بیٹٹا: وبين 

. :هذا. الجهاز مما نحداها: بارسال ..خطابات .شكر. للجهاق . تقديرا 

لجهوده. في سببيل تحفیق . التعاونت معها »6 الامر الذي ما 

كنت أوبد ذكره, لولا۔ ان الظروف. . أحيانا. د .بين الانسان 
وما ابر يك اء 

وتجول عدة.ظروف .لتو ضيح الامر :اكثر. من ذلك. مسن 

التاحية الموضوعية ©: 

ا فالامر ما زال أمام. الشيانة تناش مهمتها في ۔التحقیق . 

ا س :وآن احد المتهمين ما زال جتی: الان :محبوسا بار 
.النيابة وآن عون اارکز .الذي. اشار. اليه. الاهرام آفزح 
عته بكفالة مائة حنية ٠.‏ 

ج ب واننا تمن..بما . ورد. علئ. لمسان السيد :رئيس.متعكمبة 
الثورة في تقدايمك .لاتحدى ١‏ المضانا المعروضة...عليها اذ 
أهاب na‏ الاعلام ان تلتزم۔۔ہما: : بقضي 

نف القانون من. الامتضاع۔ عن. .نشر .أبة معلوفات.. او آخبار 

من شنانھا: ۔التائیر في الرأي العام لمصلحة. طرف في أي 
تمن کو بی لا حف ان ما تفر ۔ قد :بضع 
. القضاء في .حرج .عند . أعلان.. الااحكام: لما . يبترسب فلي 


۲۲1 


أذهات الناس من جراء النشر مخالفا للحقائق التي 

ظ يؤكدها سير القضايا . 

٢‏ ۔ وأن المركز العلمي الكبير الذي شار اليه الاهرام دون ان يزيد 
الامر أبضاحا حفاظا عليه من التشو یش علی عمله ومحجال 
هذا العمل على اتصال بمؤسسة الاھرام ۔ 

۳ ۔۔ والحقیقة الثالثة التی أريد أن أضعها امام الرأي العام هي 

توضيح دور الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء . 
«ينظم عمل الجهاز قانون الثعبئة العامة رقم ٦۰/۸۷‏ 
والعانون دقم ٠٦/٣٣‏ بشأن الاحصاء والتعداد » كذا قرار 
السيد رئيس الحمهوردة رقم 8/۸۵ 6 الخاص بالشمسساع 
وتنظيم الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاء» . 
والقانونان المذكوران ليس فيهما نص واحد له علاقة بهذا 
ا مو ضوع الذي نحن بصدده . 
۱ ولكن المادة ١‏ من قرآأر ایق رئيس الجمهورية الشار 
النه تنص على : 
«انه لا يجوز لاي ادارة او هيئة او جهة او اي فرد او 
أفراد في الحكومة أو القطاع العام او القطاع الخاص ان 
يتشر باي وسيلة من وسائل. النشر أو الاعلام أي مطيوعات 
أو نتائج أو بيانات الا من واقع أاحصاءات الجهاز المركلزيىي 
للتعيئة والاخصاء . أها الأاحضاءات الغير مقررة ضمن برامج 
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قلا يجوز نشرها الا بمواقتة 
الجهاز » . 0 | 
والحكمة من وراء ذلك هو ضمان لتوحي د المصادر 
الاحصائية والارقام حتی لا تضیع الثقة بها كلآ ضمانا لعدم 
ومعنى ذلك انه من الناحية القانونية فان الجْهة السٹو لة 


OAT: 


عن تنفید قرار رئيس الجمهورية هي الجهاز الرکزی للتعبمة 

والاحصاء وآنه اذا أعترض على نشر اي بيانات أو احصائيات 

فانه لا ىکون قد جاوز الحدود التي رسمها له القرار 
الجمهوري المشار اليه »6 وھو الامر موضوع العضة الي 

نحن بصددها . 

اما وجوب تغيير هذه السلطة المخيفة التي يمتحها القانون. 
لهذا الجهاز فهذا أمر بخري عن حدود هذا التوضيح. ولكني 
أريد ان أوضع أن بعض الدول تمئع أعطاء أحصائياتهما 
وبياناتها لبعض الجهات الدولية أبمانا منها بخطورة ووحوب 

تنظیم هذه العملية . 

€ أما عن المو ضوع الرأبع الذي آثاره ا اني . سانو 

الو قائع حسسا كسبلسلها : 

1 نما الى علم المخابرات العامة أن المركز المشار اليه قام 
بتسلیم بيانات لجهة اجنبيیة دون موافقة الجھات 
المختصة فباشرته التحقق من ذلك . . 

ب بتاريخ 1138-5-18 أخطرت المخابراته العامة EE‏ 
امن الدولة رسمیا باللوضوع وباشرت النیابة اجراءاتھا, 

ج ۔ في تمام السباعة السادسة صباحا قام ائنان. من وکلاءع: 


النيابة بتفتيش منزلي المتهمين ثم محل عملهما وكان | 


بر فقتهما بعض ضباط المخابرات العامة .. 

د لم يطلب من النيابة مباشزة التحقيق في مبنن الخابرات 
العامة ولكتها هي التي اختارت هذا المكان وبديء 
بالتحقيق ظهر نفس اليوم بمعرفة اثنين من السسادة 
رؤساء النيابة وباشراف السيد الخامي العام شخصیا 
والڏي حضر التحقيق طوال الايام الثلاثة الاولى . 

ه . بعد انتهاء التحقيق :تم نقل المتهمين الى سجن 
الاستثئاف م ` ۱ 000 
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.. و۔ے ما.ءزآالت الثيابة تستكمل التحقيق :قد .امرت::یالا فراح 
:. عنم احد. المتهمين .ب نوهو مندبدن المزكز - .. بكقالة. مائلة 
-..جئيه ومنا.زال. الآخر في: الحبس . 

. من ذلك يتضح ان دور المخابرات العامة ١.‏ محقيقا لسياستها 
د الجد ند .التي تقوم يتنفيذها _د.كد أانتهى عند جمع. الادلة واخطار 
رتیتابة أمن-نالدؤ ل4 ..التي:: قامست:-بعك. ذلك باحراءاتها . 
..ولذالك:..فان :ما ورد. عن سيادة. القانون , في الاهزام .وتعارض 
: الامجزاءات: إلتئ: اتبعت..فاني أترك.امره: لتيابة أمن. الدولة: للرد عليه 
ولو انني أعتقد اعتقادا جازما بأن. القانون لم..بعتد:.عليه. في اي 

'احزاء مرم - ۔ الا حراءات :التي ا:تنخدات . 
أن بيان .ا مارس أكد بصفة قاطعة ,بأن. مرباكز. القوى قد 
.صفيت» وبجن. حريصون. تمام. الحرص .على عدم عودتها يأي شكل 

.من. الاشكال . 
كما أكد السيان ضمان حمابة .الثورة.. قي :ظل.. سيادة القانون 
'والبظر. في ١‏ کل : الاحراءات: إلتي: ترى.السلطة: اتخاذها .لدواعي الامن 
.الوطني. في. الظروف الزاهنة مع مراعاة..امن المواطن ‏ اي مواطن - 
والوطن. . واحب ان أطمئن الرأي “العام..ان المجابرات العامة قد 
الثورة من اعداٹھا ۔الخارجیین اوالدناخلیینں . 

ان أهمية الامن القومي.. للدولة ©»: خاصة في . الظر و ف الراهنة 
وبعد ما ظهر أن. من أهم أسبياب النكسة .تسرب المعلؤمات للعدو ‏ . 
ببعونا حمیعا أن نتعاون في هلا المجال وان بحر ص . على حرمان 
راي جهة من البجهات من الحصول على .معلؤمات .قد:تضر بأمنتا 
العو مي وأت دڈوار :القحر في مامورباتھم الثقيلسة. على النفس 
.مد قوعین بدافع صالح العمل واجده. بهون : عليهخ. ۔امر۔ سهر قلع 
سس انم سهرون لكي ينام غيرهم في ۔اطفٹنان: حتی الفجر 


YE 


بعد النجر : 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام٤‏ . 


وتزير: الدولة . 
والمشر:ف..على المخايرات- العامة 
(آمين حامد ھویدی) ‏ 


ثم بدآأت ملاحظات الاهرام على الرذ وثقتطف: منها الآتي : 
5 يقول ودس الدولة والمثشر ف على جھاز المخابرات 'في . مقدمة 
رکٹ -. 
7ھ" 7" نشی هذا ألو ضوع .في. هذه علامة 
مفتوحا دون ما حد ٤‏ وحتى اذا مس هذا التقد..جهازا من 
اخطر. اجهزة الذولة: بعد .أن كان من الطسنير تونجيه.مثل هذا 
النقف. من .قبل: وفي ظروف آثبيتت محكمة الثتوزة فيمحاكماتها 
أنها كانت تستوجب ذلك» ۔ 
وفي التعليق.علئ. ذلك.' فان -ما. قاله:.وزير٠.الدولة‏ صعحيح 
الى آبطد. حد ٤‏ ولكن اللوم المسنتتر .في .ذلك القنغ ول .يعلى. 
الصحافة ليس في مسثوليتها ولم نكن .في طاقتها ومع ذلك“ 
فان . الاهرام. عل وجه التجحدید.حاول 'بکل" جهدھ في وقت 
السلطة المطلقة والجائرة لحهاز المخابرات أن شه يقلن ما 
يستطيع. الى خطوزة. الأو قف. ونشز .سنة ۲۹٦٦٢‏ فيیرظضضسشضىہل 
. الادضاع: القديمة. ما. نصه بالحر ف» ٠‏ 
أن أجهزة ا لخابرات اذا تر كت وشأتها . تكتشب طبيعسة ^ 
سرطانية تدمر الجسم الذي 7 ا 
نقسما اھ .۔ : 
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وذلك کلام اوضح ما یکون خصوصا اذا راعینا الظروف 
التي نشر فيها . 

ومن حسن أقدار هڌا الو طن اي جا أن شيادكئتبه 
الثورية لم تترك لجهاز المخابرات اوضاعه العدیمة حتسى ' 
يدمر الجسم الذي يوحد قيه وانما تداركت الامر ولم تستطع 
الاوضاع العد بمة قي هنا الجهاز الا أن تدمر نفسها وان كان 
الوطن قد عانى ودفع جزعا کببرا من الثمن . 

١‏ ۔۔ وأآخیرا فان آأئة ملاحظات أبداها الاهرام على رد ونئس الدولة 
والمشرف على جهاز المخابرات لا بمكن أن تخفي تقديرا كيرا 
له ولعيارات وردت في رده بعلم . الاهرام انه بؤمن بها 
وبیٹھا : 

آن بیان 57 مارس أكد بصفة قاطعة بأن مراكز القوى قد 
صفيت ونحن حريصون تمام الحرص على عدم عودتها باي 
شکل من الاشكال» ٠‏ 

وپیٹھا . ۱ 

2( آن الخابرات العامة تومن بما ورد في بيان ۳٣‏ مارس 
ومن تم فواحبھا الاساسي هو حمانة الثورة من اعداٹھ_ا 
الخارحيين والداخليين € '. 
في هذا كله ومثله لا يجد وزير الدولة 3. والمشرف على جهاز 

المخابرات عونا اله اکثر من العون الذي تستطيع أن تقدمه له 

صحافة تقدر على اداء واحبها . 

| وكان للحوار بقية الا أن ما نشرناه فيه الكفاية: لندلل على ما 

سبق. أن ذكرناه ٠‏ 

- :+ وليس مهما الان التعرض الى الناحية اوضوسة «للواقعة» 

الا أن الاهم هو التعرض الى ابراز مغ زأاھا ... مین م ` دلیلا 

لحقيقتين . كبير تين ووه 
الحقَیقة الاوئی ان الحوار كان. مكنا . : 1 
والحقيقة الثانية [نالنقد كان متاحا. . . ولكن كل م من اید ِ 
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۷۔قصۃة بلا عنواتك 


وقصة اخٍری عشتها ... بل كنت طرفا.فيها ... وبالرغم 
من ذلك عجزت أن أختار لها عنوانا ...!!! 
فلتطوزاتها ' ام سقة خشضيت ان بكون العنوان قاسيا ... 
والقسوة ضد طبيعتي او ان ىکون جارحا مما بجعلني اتح اوت 
خطا حرصت. دائما علی آلا اتعداه .۔ ۱ 
ولذلك ۔ فقد .فضلت أن أترك: القصة بلا.عئوآن ٠...‏ 
. قد : بكتب بلھا: الذمن . عنوانا ان :کان ۔ هناك ۔فصوٰلا۔۔منھا .۔باقية 
.في -جمبة: العدر 0 oS.‏ 
ود .نحلو لاحك القراء ,إن يضع لهاعنوانا؛ فيكمل معنا 
-.وعلى ای حال فان هذا. لن .نغير. شہئا۔.من :تفاصیل الواقعة.....٠‏ 
دات القصة: ایام أن كنت ١«وزيرأ.‏ للارشاد القومي» :في ونارة 
کان ۔براسھا السيد : زكريا .محيي: الدين ۔. وکانت ةه 
. الھندسة ا الاذلعیة) . احدی .لۇ سات التابعة .للوزارة ٠.‏ .وكان 
تبعھا .لاش ركة. اسطو:انات .ضوت ..القاهرة) . ة ۱ 
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واطلعت في یوم من الایام (۱۸ ینابر )۱۹٦١‏ علی مقال باحدی 
«المجلات الاسبوعية» فيه كثير من النقد لبعض التصرفات التي 
تحدث داخل الشركة المذكورة بعنوان ( من اجل القطاع العام لا 
ضد القطاع العام هذا الدلع من يفرضه علينا 5 خطاب خطير 
بنطوى على فضيحة من صوت القاهرة» ء. 

وفي اول فبراير 1157 رد رئيس الشركة على مقال الكاتب 
المذكور وفي نفس المجلة شاء أن يعطيه العنوان الآتي «هلذلا 
التجني ‏ من الذي بقرضه علينا ؟» يفند فيه ما ذكره الكاتب 
الل كور . ٤‏ 

وفي ۸ فبراير كتب الكاتب الذ كور في نفس المجلة مقاله 
الثاني «من أجل القطاع العام لا ضد القطاع العام قائمة أخطاء 
مهدأة ألى دذري الثغافة والارشاد» صد ره .لقو له «نواصل حملتنا 
لا لوجه احد بالذات بل لوجه الوطن والفن ومن اخل تقويم الزلل 
وتصبحيم الاخطاء ونفسح صدورتا لکل رد .. أما اللمين يلتزمون 
الصمت فلن نسكت عنهم حتى يستقيم امزهم او بخرجوا من 
الميدآن » ٠.‏ 

ثم عاد نفس الكاتب الى الكتابة في الموضوع في ١١‏ فقبراير 
٦‏ بمعاله «فضيحة في صوت القاهرة هذه الاسطوانة هل 
سمعتها شرطة الآداب ؟. . .» ثم في ٢٢‏ فبرایر ۱۹٦١‏ عاد. فکتب 
«افتحوا ابوابكم للمظلومين في عالم ألفن» . وبدآه بالاستشهاد:. 
بعول. بيكاسو «انه يتحتم عليئا لكي ننشيء. طريقا .جديدا توا فر 


فيه الخلق والابداع ان نهدم عددا من البيوت الخربة المظلمة في 2 


شارع الفن لکی نشق شارعا جديدا اتوم ا ا 
وتملوّها دوح الاشتراكية ويغمرها نور الايمان» . 

وفي نمس العدد نشرت ا حلة المذكورة ردا من أحد ممن 
شملهم نقد الكاتب المذكور بعئوان «اتحدى. اثبات . هذه الفضائح». 


ولعل القاريء نتفق معي على أن المناقشة بمثل صبذا 
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الاسترسال كتبتها اقلام لم تكن تعاني من قيود مفروضة او خوف 
مکوت . 
وقد أجلت الموضوع برمته من بدء اثارته الى وكيل الوزارة 
المختص لدراسته على ان يتقدم بمذكرة عن تقييمه لما يثار بعد 
انتهاء المناقشضة ٠.‏ ٌْ 

وانتهى وكيل الوزارة الملختص من بحث كل هله النقاط 
وغيرها وأعد تقريره الذي أثبت فيه صحة بعض ما ورد على لسان 
الصحفي المذکور وعدم صحة البعض الآخر . 

وهذآ شيع طبيعي في مثل هذه الاحوال 5 

و فکرت ان اتعامل مع الوضوع ضمن اطار سياستي الجديدة 
التي اعلنت عنھا كشمار للوزارة وهي «سياسة الباب المقتوح». 
فالباب المفتوح كما كنت اقول دائما سمح بادخال الهواء النقي 
ليطرد الهواء الفاسد الذي تنتشر في .ظله الفوضى والفساد ٠.‏ 

وفكرت ايضا في مدى فائدة النقد. الذي تطالعنا به الصحافة 
اذا لم ياخف حظه من الاهتمام ؟ قلماذا لا. يستفيد المسئول ‏ أي 
مسئؤل - من معلومات تقدم اليه دون ان يتكبد في سبيلها أي 
جهد ليقيمها تقييما جيدا فيستفيد من الصالحمنها ويترك الباقي؟ 
ماذا عليه لو انه قرا كل ذلك باهتمام حتى: يعلم ماذا يجري حوله 
واا د ۱ ظ 
وانطلاقا من ذلك فكرت في عقد اجتماع أشبه ما يكون 
بجلسة مواجهة بين الصحافة واجهزة الشركة حتى نقف على 
الحقيقة من أقصر طريق لنقو”م المعوج من آمور ونتلافى الخلل 
الذي تعاني منه الشزكة أن وجد خاصة وان الوزارة بکل اجھزتھا 
لم تكن طر قا في الموضوع فالوزارة في ذلك الو قت: كانت جهاز 
تخطيط ومتابعة فحسب لا شأن له.من قريب أو بعيد باعمال 
التنفيك . ' 
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وبهذه الروح اتصلت «بالكاتب المعروف رئيس الو سسىة» 
التي كان يتبع لها هذا الصحفي وأخبرته بما يدور في قكري . 
ورحب الرحل بالفكرة ترحيبا حارا واعتيرها نوعا جدیدا مسن 
التعامل بين الصحافة والاجهزة التنفيذية ‏ واتفقنا أن نحضر 
سوبا هذا اللقاء على أن بحضخر مع الصحفي. صاحب: المقالات 
«رئيس تحرير المخلة» التئ: يعمل فيها .. كما اتفقنا. على: أن بحضر 
مع رئيس مخلس آذارة الشركة . «رئيسس موؤسسسة الهتدسة 
الاذاعية» وهي المؤسسنة التي تتبغ لها الشركة .. کذا وکسسلا 
وزأرة الارشاد ۔ ۰ 

وفي: ااوعد المحدد .عقدت' الجلسة :في-. مكتبي بالوزانزة : وكانت 
اقرب الى الجلسة العائلية.عنها الى. الجلسات الرسمية: وحرصت 
.کل طاقتی: ان :بظلل هذا الشعور .كل : الحاضر بن . ٠.‏ 

وبدأ نقاش- موضوعي ... .كل يعرض وجهة. نظره في ٠‏ هدوء 
وصراحة . 

٠‏ -وانتهى النقاش الى. اتخاذ قرارات..معينة.لمعالجة ما .صح من 
وقائع وقد التزمت الشركة . بتنفيذها فی ۔وقت محدد . ودوّن 
'لهذه: الجاسبة محضر .ما زال مجفوظا. في سجلات الوزارة حتى 
الإآن :او ٠هكذا‏ آمل ۔- .حينث کان من التقالید الو ضوعة. و قتثذ 
تلو ۰ محاضر الجلسات حتى . سيهل الرجوع أليها. ومتابعة ما 
اتخذ من قرارات 7 

- کان 'الرضاء عاما. ۔علی: الو تمر سوا ٠‏ من . ..ناحية الفرض . صن 
.عقده: أو .على مت التي -سنادت' ا للنلقشية. ٠...‏ -كذا. بالقرارات التي 
انتهى 'اليها. . 

٠‏ وخريجت امجلة أا النقد» .في العدد التالي. بتاریسخ 

اول ۔مارس۔ ۱۹٦٦١‏ بمقال. رئیسیيی ۔صورت فيه ما حدث بااؤت 

وجاء۔بالقال :«أمين هويدي ۔۔ ونموذج رائع اللسلوك الاث شتراکي» ... 
في اع لخبي عقد السيد أمين هويدي دذپر الارشاد 


۱ ا 


القومي اجتماعا.غي مکتبه ضم السئولین في شرکة صوت القاهرة 
ودار _الهلال ..٠‏ 

وقد فتح الوزير في هذا الاجتماع باب الناقشة الصر بحة 
في كل ما أثاره الزميل ... في مقالاته التي نشرتها المجلة عن 
شركة صوت القاهرة ٠‏ . 

وكات ودش الارشاد. في هذا الاجتماع نموذجا للرجل الثوري. 
الذي. ومن بكل ما جاء به ميثاقنا الوطني من ضرورة النقد والنقد 
الذاتي فقد افسح الوزير صدره لكل المناقشات الصريحة الواضحة 
التي كانت تهدف في كل كلمة منها الى خدمة.المصلحة العامة 
وخدمة القطاع العام وكانت تصدر عن روح الايمان بمجتمعنا 
الاشتراكي ومساعدته على مواصلة التقدم والتطور في كل خلية 
من خلاياه سواء كانت هذه الخلية صغيرة أو كبيرة ٠‏ 

وقن تبلورت المناقشة حول «صوت القاهرة» في عناصر 
موضوعية محددة . كان أهمها هو ضرورة انشاء جھاز قلي کامل 
ومسٹول مسئولیھ واضحة: فقي شركة اسطوانات «صوت القاهرة» 
فالعمل في الشركة ليس عملا هندسيا فقط وليس عملا اداريا 
فقط وانما هو عمل فني في صميمه ... عمل يتصل بالموسيقى 
وعمل نتصل بالاغاني. ... » ٠‏ | [ 

| ثم. بقول. المقال «وبعد هذه المتاقشة امو ضوعية الصربحة التي 
تقيلها السيد آأمين هوبدي وشارك فيها وأسهم في تعميقها برحابة 
صلی وروح ثوریة واحساس رفيع بالمسنثولية .. بعد هذا كله 
تعتقد المجلة انها حققت .هد فها من اثارة منشكلة صوت القاهرة فقد 
. .كان الهدفف من وراء اثئارة هذه المشكلة هو ان تصل آلى مسامع: 
. المسثولين في وزارة الارشاد القومي وأن توضع. تحت انظارهم 

..حتى الا. تكون هذه المشاكل حديثا عامرا يتردد هنا أو هناك بلا 
جدوی او نتيجة. فيجب أن شعر الجمیع في مجتمعنا:الجدید 
أن كل مواطن مسثول عن القطاع العام ... مسئول عن حمايته. 
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1 . والدفاع عته)‎ ٠ 
«ولقد قال السيد امين هويدي في هذا الاجتماع كلمة‎ 
مضيئة مشرقة هي : أن كل مواطن يملك في اي مؤس9سة عامة ما‎ 
يملكه الوزير او المدير المسئول ذلك لان الموّسسمات العامة هي ملك‎ 
للشعب كله ومن حق كل مواطن أن يناقش أي مؤؤسسة عامة ومن‎ 
. واجب كل مواطن ان يحمي الموّسسة العامة»‎ 
وتستطرد المجلة قائلة «ونحن نؤمن كما علمنا الميثاق أن‎ 
النقد وسيلة عزيزة من وسائل حماية القطاع العام والدفاع عنه‎ 
وهذا الدرس الغالي الذي نتعلمه من ميثاقنا الوطني يجب ان‎ 
. نحافظ عليه وأن نمارس حقنا فيه دائما وفي كل الظروف‎ 
وبعد ان وصلت المشكلة الى السيد آأمين هويدي وناقشها بمنتھی‎ 
السئولية والوضوح ورحابة الصدر تغلق المجلة ابتداء من هذا‎ 
العدد باب المناقشة في موضوع شركة اسطوانات صوت القاهرةء‎ 
ونحن اذ نغلق باب المناقشة في الوضوع نحب.ان نؤكد بعسض‎ 
٠ . المعاني الرئيسسيّة التي خرجنا بها من هذه المعركة الصحفية‎ 
أولا ل لقعد ضرب السيد أمين هو يدي مثلا رانعا في احترام‎ 
الصحافة وفهم زسالتها ومواجهة ما تثره من مناقشات‎ 
مواجهة شجاعة صريحة وهي فوق ذلك كله مواجهة امينة كل‎ 
الامانة لمبادىء ميثاقنا الوظني وروحه .. ان .مثل هله‎ 
التصرفات التي قد تبدو بسيطة في مظهرها هي في حقيقتها‎ 
جوهر ما نحتاج اليه في مجتمعنا الجديد .. انها جوهر‎ 
الاخلاق الثوریة الاشتراکیة ... اخلاق المواجهة والمناقشة‎ _ 
الصريحة والباب_المفتوح واحترام كل رأي وكل صاحب‎ 
رأي .. هذه هي الاخلاق الحقيقية التي نحتاج اليها في كل‎ 
.. كبيرة وصغيرة لكي يتم بناءنا الثوري على أكمل وجه‎ 
وأمين هويدي رجل معروف بمواقفه وخدماته الكبيرة لبلاده‎ 
وثورته ولکنني اعتبر منهجه في معالجة الامور والمشاكل‎ 
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با مو اجھمة والباب المفتوح والصدر المفتوح .. هذا المنهج هو 
فضيلة من أكبر فضائلة الثوربة بل انه آثمن هذه الفضائل 
على الاطلاق . 
ٹانیا ب ۾ یپ می ي مه ي و ي +٣‏ . هاه . 
وأظن أن ما عر فئاه من مقال «المحلة» فيه.الكفابة . 
. وقد تابعت تنفيد القرارات بعد ذلك يما يضمن تنفيذها . 
واسترحت تماما الى هذه النتيجة التي البتت أنه بمكن عن 
طر نق التعاون بين الصحاقة الجادة والجهات التنفيذية عمل 
الشیء الكثير . 
مرت ایام وتغيرت e‏ »و 
مابو 4١۱۹۷۱‏ مم وهذه قصة اخرى الى E‏ 
الكبير قد بكون عنوانه «الحرية وسيادة الغانون» .. ومن بدری ؟ 
فلعله كتب في لوم من الايام یو 1 
ورات اا هر ي اا ارا و کشر هة 
ومتنوعة ۔۔ فرض الحظر على قراءة الصحف والجلات .او .الاتصال 
بالعالم الخارجي بأي صورة من الصور طوال فترة الخمسىسے4  :‏ 
شهور الا ولی التي ایک عھا في «الحيس الانفرادی) في أحعدك 
«زنزانات» السحون العديدة التي تتقلت بينها »م 
. وقبل صدور الاحكام قن القضية المثيرة رقع الحظر عن 
قراءة ‏ الصحف والمحلات وبدا الاتصبال بالعالم الخارجي ولاولمرة. 
وفي احد الايام 1١5(‏ سبتمبر ۱۹۷۱) قرأت لنفس الصحغي 
المذكور وفي نفسن المجلة ایشا مقالا عن نفس ألوضوع بعد ان کان 
قد مضى عليه ستة سٰنوات كاملة قال فيه «حكايات كثيرة يضيق 
بها صدري عن ذلك العهد الذي ذهب الى غير عود .. حکاہبمات 
ندل على أن الدين نشاوا مثلنا على الولاء للرسالة لا للوظيفة قد 
بعانون الخذلان بغض الوقت وقد يطول هذا الو قت ولكن الحق لا 
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ندا أن بنتضر في النهانة”-...» 

وسعطزد الکاتپ قائلا (واحد من الائلين الیوم في القفص 
الكير کان منذ عدة أعوام وزيرا مشر فا علی الاذاعة: والتليقزيون 
وصوت القاهرة ... هو أمين هويدى . وتجمعت عندي من 
اصوات الفتانين والفنانات . شكاوى كثيرة: تھبطد الى مستوي 
الفضائح - فزتبتها ٠‏ فيي حملة. ضازية علئ الفساد..واستمرت يضعة 
اسابيع على الصفحات. الاولى.من هذه المجلة-. وقبل. ان أنتهي 
استدعاني الؤزين قائلا انه: بريد. ان يستوفي مني بعض التفاصيل 
وذهبت اليه J‏ بمنٹھی حسن النية فادآا أنا محاصر على مائدة كبيرة. 
بينه وبين عشرين أو ثلاثين من زبانينته فئ الهيئات. الثلاثك وفي 
الؤزارة التي بتولاها ومنهم. نفر من الصحفيين المؤالين له»:. 

«واذ. بي أخحس أنه. المطلوب ليس الاستيضاح. انما محاكمة. 
قيها جميع. صيع التهجم وجميع صح التهديد ٠.‏ وفي النهاية. 
وبعذ ساعتين أو ثلاث لم أملك- الا ان أ صرخ. مغفضبا انني لن اأكف. 
عن حملتي وأنني مستمر فيها حتى النهإية» .. 
_- وسستطرد. قائلا. فماذا. حدث: ؟ في الانبوع التالي لم . اجد. 
مقالي ووحدت بدلا منه .بزوإزا. صهغرا یقول ان .الحملة “قد. توقفت. 
'بأمر. الوزير طيعا .. وحتى الثيابة الادارية. الي کانت . قد تح رکت.۔. 
مع الحملة تو قفت. هين الاخرى» .. 

ٿم ينهي حديثه - قائلا «وأنني لأتمثل وجوه الجالسین .حول 
تللكت الائدۃ في تلك .الللة. .۔اتمٹلھها ۔الات فاحد -بعضتها . في القففص 
الكبير. وبعضها. الآخز مطزودا'من. متصبه بعد ثورة. 3 لتطهب م 
والتصحیح۔التی اعلنها الرئيسنى الشريف ١أنوم.‏ السادات ... وأزفم.. 
وجهي الى السماء.واقول : سبحانك او یا عق ا 
عندل )٠ء‏ 

. ولي عدة ملاخظات: على المقال المذكور. : : 

ھ.. فما ذکزه.الکاتب من انني استخدمت سلطتي و في الرقابة. 


على الصحف. لمنع نشر مقال له نعد التمر. الذي .أشرت .آليه قول. 

عار من الصحة وذلك لعدة اسباب : ۱ 

1 لو كان هناك نية نع .النعد أصلا: فلماذا أسمح للكاتب. :بكتاية؛ 
كل ما كتب على مدار اكثر من شهرين ؟ ثم ماذا كان يمكن أن 
بحوي مقاله٠الدي‏ قيل انه منع من اللشر اكثر مما أحتوقه. 
المقالات السابقة.؟ 

٢‏ - ما :هي الناحية الشخصية.في هذا 'الأوضوع :والتي تجعك من 
وزير الارشاد طرفا فيه ؟ جهة ما تابعة:له وجه:اليها نقد 
خفيف أو ثقيل .... شيء طبيعي لا شن حفيظة أو ضغينة. . 
ولا يدفع. الوزير. الى فرضن رقابة ١او.‏ اللجوء .الى منع. مقال 
خاصة في موضوع بسیط: كهلا الموضوع ... 

٣‏ ۔۔ کانت الرقابة وقتئذ في ید نائب .رئيس الوزراء. لشئون 
الثقافة والارشاد. والسياحة ولم. اتدخل فى موضوعات 
الر قابة ولو لمزة واحدة طوال عملي كوزير. للارشاد .. ... وليس 
هذا انكارا . للحقيقة بل ,اقرارا :لها .. ويؤكد ذلك أن..وزارة 
الارشاد التي_.تشرفت برئاستها. في ذلك الوقت.لم يكب وى 
ينتظمها جهان للرقابة بطريق مباشى. أو.غين مباشں ٠٠٠‏ 
والتنظيم ما زال موجودا. بويد ذلك.. . .. وأفراد: الؤزارة 
ل وهم .قلة .ماز الوا على .قي1. الحياة قروون ذلسس+نلڈ: 
وشهدون على صحته LES ٠.‏ 

٤‏ ثم يظهر. من مقال المجلة.:بتاريح أول مازس 8555 وإلذدي 
نشرنا بعض فقراته ان المنع كان ذاتيا. من :المجلة:اذ.. يبص 
المقال .على الآتي ٠‏ 0 ا تک 

«وبعد أن و صلت المشكلة الى النيد امين هو بدي ونااقشها 
بمنتهى المسكثولية ٠‏ والوضوج< ورحابة: الصدر. تغلق .ا اجلة 
انتداعء..من . هذا. الطدد.. بات - المتاقشة»؛ فی مو ضوع که 
اسطوانات. صوت القاهرة» . ْ کہ 
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8 وعلاوة على ذلك قانتي لا أتفق مع الکاتب الذکور في عدة 
نقاط : | ۱ 

 |١‏ فلا اتفق معه في أن الطريق السليم لرواية التاريخ ھو 
بقلب حقائقه وتحوير أحداثه . 

۲ - ولا أتفق معه. في الالفاظ الحادة التي وجهها الى رجل لخدم 
بلاده في اكثر من موقع شاءت ظروف فامضة ان تلقي به . 
وراء القضيان كما قال وبدلك خرج الكاتب من مجال النقد 
الى محال السب .: 

۳ ولا أاتفق معه اضا في ان الر جال الممتازین الذسن حضروا 
المؤتمر كانوا من «الزبانية» كما قال عنهم واظن آن التو فیق 
قد خان الکاتب في التعبير اللهم الا اذا كان كل قصده شن 
حملة سباب وهذا أمر لا يمكن .ان نجاريه فيه . 

کا نے ولا أتفق معه في ان اختیارہ للؤوقت الذي كتب .فيه المقال او 
للظروف التي أصدره فيها كانت أنسب الاوقات واأفضل 
الظروف اذا ساد المعيار الاخلاقي في وزن الامور . ۱ 
وبين المقال الذي كتبه وأنا في الاعتقال بلاحظ اختللافات 
غديدة في تطبيق مبدأ حرية الصحافة . ۱ 

 .١‏ بيتما نجد أن المقالات الاولى موضوعية تنقد للصالح العام 
بقصد البثئاء تجد أن المقال الاخیر فيه هدم للاشخاص وفرق 
بین حربة صحافة تدعو آلی البناء واخری تدعو الى الھدم , 

؟ وبینما نجد ان القالات الاولی: خالیة من السباب وتدخہل 
ضمن النقد الو ضوعي نجد أن المقال الآخير يحوي من 
الالعاظ ‏ الحادة التي خرجت بالكاتب عن الاصول الواجبة 
وحعلته شقل في الاعتداء على شرف المهنة التي ينتسب 
اليها و فرق بين حرية. صحافة تدعو الى العفة وبين جرية لا 
تغرق بين النقد والسباب . 
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٣۳‏ وبيتما نجد ان القالات الاولی خالیة من الحقد والضفینة 
إن طوعا او كرها ‏ نجد ان ا لمقال الاخر يبحمل حقدا 
عجيبا وكزاهية عميقة ولست آدري ما هي الحدود التلسي 
تتحكم في المدى الذي يمكن فيه لكاتب أن يصل أليه لارواء 
حقد شخصي أو كراهية ذاتية 0 صحافة المفروض فيها 
انها ملك للدولة .. وأننا جميعا : نتمتع فيها بحق المواطنة . 

٤‏ ووا نخد ان المقالات الاولى e‏ التزال تحد ان المقال 
الاخیر تجسید للاغتیال والنزال فيه فروسية ورجولة .. 
اما الاغتيال ففيه خسة وحين .. كانت المقالات الاولى في 
وقتها المناسب وظر وفها الملائمة فالكل أتيحت آمامه فرص 
متكافئة سیت بینما EÊ‏ الآخير 7 مغفالا هابطا سوام من 
المئناسية . 

ه ‏ وقي تقدېري فان الثمن الذي قبضه الصحفي نتيجة لكتابته 
مقالاته الاولى اکبر کثیرا من الثمن الذي قبضه مقابل المقال 
الآخير .. ففي الاولى لاقى تقديرا وضدئ 1 خت اذ قو تلت 
مقالاته بالاحترام والتقدير وأاخذت ملاحظاته ماخذ الجد. 
وھذا في رأني اكبر تقدير للصحفي الشريف أذ أن غير ذلك 
من ثمن أو اجر لا يتناسب مع ما ذكرنا. فالمناصب زائلةوالمال 
الى عدع..وفرق بسن. حرية اصحافة تدعو الى الاعتلاح وبين 
حرية تدعو الى الحقد والكراهية واثارة الصراع . 00 ش 

0 وأخيرا كنت أآفضل للكاتب لو انه وجه المقال الى شخص في 
ظروف تمكنةه أن بمسصمك قلما ليرذ عليه أو تمكنه ظروفه من 
الدفاع عن نفسه'.. كنت أفضل لو انه اختاي أسلوب النزال 
وترفع عن أسلوب الاغتيال ٠...‏ قالكاتب الامين فضل آن' نوجه . 
طعتاته الى شخض تاکد أن الابؤاب الحدندية ذات ا مزالیج 
الغليظة قد قد قفلت وراءہ وأن الشاك قد أطبقت عليه وان 


NY 


۱ لحمل قد .الشف حول عنقه. ....وبعد .ان تاکد .من کل ES‏ 

کتب ما۔ کتپ......!]؟ ۱ 
. واعدت قراءة المقال وأنا. فی «الزئزانة» أآعاني من (الحیس 
انها العنبية ل واد داؤلات عدیدة تطرح نفسما .. اذا 
الكاتب من اقتراءات لا تمت الى اة بصلة ؟ ماذا لم یتقدم 
اك من هو لاء دكلمة صدق و تمسحيح 0 وجال بخاطري آنه ريما 
يكون البنعفن قد: حاول .. الا أن ظروفا قاهرة حالت بينه: وبين 
ما..اراد. فالتيار كان عاتيا .. وجاك فن خاطري ایضا اتة ريبما 
یکون البیعض قد انتهى من أزمة. الضراع .النفسي الی قرار۔ بحجحب 
الشهادة لمعيه العش عزدزة غالية وانصرف مسرعا الى حال 

س 6 ايضا : لماذا كتب هذا الصحفي ما كتب ؟ ولماذا 
حور .وكذب 1 ولماذا أدعى واختلق 1 ماذا جسم هكذ١‏ في مو ضوع 
عادي :نكاد لم تعلق في الذاكرة ؟ )اذا جعل من هذا الموضنوع 
السسيط . الذي بحدث نش" في کل زمان .ومكات دون أن بلقت سی 
مو ضوعا. لصور فيك نفسة أنة البطل المقدام والقارس الغوار ۶ 

وانتھیت الى إرأي. و له ريما ىكن الر صل .في حاجة ألى 
قو تد فعه لصعود. ا i I‏ فيما فعل الو سلة 
الحاإسمة.. ولعل. صاحينا يكون عما وصل اليه. قانعا وراضيا. . 

ؤلم أحرن. لان على الانسان أن. بغفر. ا البشریة ضعفها 
امام أطماعها . 

ولكن الشيء ١ئ‏ کان مثارا . للحزن والاسی .هو هروب هذا 

وهنا ای قصة ة القار والساحر. o»‏ 
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كان ذلك عن بعد ..  .‏ قهل لك أن. تحولني :الى قط ۔حتی: لا اخاف 
التطط .وانا: اسر في الغابة 5 

فنظر الساحر العظيم الى الفأر .الصغير :وقال. له .«زهل..نظن 
ان في هذا علاج لخوفك ؟» | 

فقال لە الفار (نعم ابھا الساحر العظيم» . 

فقال له الساحر باسما «لك ما تريد» . 

وامتثل الساحر الىرغة الفأر الصغير وحواله الى قطل کر 

الا ان القط عاد الى الساحر بعد ابام وقال له «ايها الساحر 

العظيم . .. اثني الاحظ شيمًا غريا اثناء سيري. في الغابة قبالرغم 
من انني اصبحت قطا كيرا الا انٹيی ما زلت آخاف القطط والکلاب 
التي كنت أخافها وآنا فآر ... فهل لك أن تحو لني الى ذثب ؟» 

واہتسم الساحر وامتثل الى رغة الغار وحواله الخ ڈئب ٠‏ 

وعاد الذئب الى الساحر بعد ابام وقال له «ايها الساحر 
العظيم ٠٠.‏ أثني الاحظ شيئا غريا اثثاء سيري في الغقابة 
فبالرغم من اننيی اصبحت ذثبا ألا اثني ما زلت اخاف القطط 
والکلاب والدئاب ....اا! ولقد اھتدبت آلی الحل قانه لسن 
بشغیئی من حالة الخو ف التي تعتريني الا أن تحولني الى اسد»ء 2 

وابتسم الساحر وامتثل الى رغبة الفأر وحوله الى أسد . 

الا أن الاسف عاد ألى الساحر بعد آيام وقال له «أبنها السشاحر 
العظيم انني الاحظ شيئًا غريبا أثناء سيري في الغابة فبالرغم من 
اثنني اصحت اسدا الا اثني مازلت أخاف من القطط والذئاب 

والاأسوك ءءء فما رأبك دام قخلك ؟» ۱ ٦‏ 

ما تعانيه هو أنه رغم انك: أصيحت قي حسم اسد الا ان قلبك ما 
ازال قلب فأر» . ۱ ٠‏ 
۱ وقد اشار علي بعض الاصدقاء أن أرفع أمر الصحفي الى 
. الفضاء... وھرشت راشي ولم أعلق ۰۰۰ 5% ۱ 


,8 


الا ان زوجتي تساءلت ولاذا لا نتركه كما تركنا غيره لحكم 


وبلا تردد ر حت ووافقت ۰ 


° 


الؤرستب. 


الإهصداء 


مقدبمة 
الباب الاول 
اضواء علی نکسة عام ۱۹٦۷‏ 


١‏ ل اسئلة حائرة 

هل بحثت اسياب الثكسة عقب حدوثها 8 

٣‏ ۔ هل كان هناك احساس جاد يوقوع النحرتٍ ؟ 

5 كيف آديرت المعركة العسكرية ؟ 

ه ‏ كيف اتخذ قرار الانسحاب 5 

5 م قصة الضربة الآولى والضرية الثانية 

لا ب هل كان هناك تدخل من القيادة السياسيسسة فى 
القرارات العسكرية ؟. 

م هل كانت ميزانية القسوات المسلحة تکضسی لواحھا 
احتياجاتها ؟ 0 

4 .هل كان المو قف يتغير لو نظمت عملية الانسحاب.؟ 

٠‏ واخيرا الرسائل الثلاث العجيية 


۲۱۹ 


۷ 


۸ 
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ان 


٦٦ 
۷۰۹ 


۸۹ 


“۳ 
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0١‏ م. ماذا بعد ؟ 


الباب الثاني 
لقطات من حرب الاستئراف 


: اعادة. أشناع‎ ٢٠ 
_ وغرقت المدمرة ابلات‎ ۳ 
أ قصة حفار أسمه کینتنج‎ £ 
ميادرة روجرز‎ 6 


الباب الثالث 
حرية الثقف ايام عيد الناصر 
مقدمة لا بد منها 


"اند الواقعة | لخطيرة وزوار الفجر 
۷- قصة بلا عنوان 


tf 


115 


1¥ 


۸ 
١5 ٠ 
۹ 
11٥ 


۱۹۷۳۲١ 


151 
۰ه 
1¥ 


الح ل 


۴ امضصی ب أنه دين السلہین 
العسكري EEE‏ 
٭× بدأ ضابط] ف القوات المساحة 
المصرية و شغل عسدة مناصب 
امة فكان مديراً اقسم الطط 


با لعملہ۔ ات ار بل ور سےا 





بمدرسة المشاة ثم اُستاذاً بالکلاۃ 
الحربية ثم بتكلية اركان الحرب. 
× ثم انتقل الى السالك المدني حيث تقد ارف-ع المناصب فكان 
مستشارا سياسيا للرئيس الراحسل جمال عيد الناصر ثم سفيرا 
لتلاده 2 ا مغرب 5 العراق وكان عضواق وفدبلاده المماحثات 
اة الت الملاثية دين القاهرة وبغداد و عام ۱۹1۳ 
ص عضو! 2 الوفد المصري ف مؤقر القمة المرنی الأول . 
د اختاره الرئمس الراحل جال عبد الناصر .وزرا الار شاد 
القومي ثم وزيرا للدولة » ثم بعد نكسة ۷ء ۔بن وزرا 
للحربیة حم رئیسا لمخاہرات العامة . 
د دعك وفأة الو تعس عيد الخناض. بفترۃة فضل عدم الاثتراك 2 
ا تشكيل وزاري . 
ہ٭٭ حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية 
المصرية ثم ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان اهرب 
المصرية ٹم م اتر العلوم العس كدر ية من کله القدادة والاركان 
بلفونورث بالولا يات المتحدة الامر كية » كما حصل على دب لو 


الصحافة والترجمة والنشر من -حامعة القاهرة , 


وم 


E‏ | يل ات هف ؟ الْمُمن + ۵“ ق. ل. 


To: www.al-mostafa. com 


